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 بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة 

وربمــا ذهــب  ،سمــة الدولــة في عهــد النــبي صــلى االله عليــه وســلم  تيظــن الــبعض أن البــداوة كانــ
عرفـوه مـن دول مجـاورة  علـى المسـلمين طـارئأمـر إلى أن الحياة المدنية المتحضرة  بآخرينيال الخ

ربمــا كــان منشـــؤه  ،الواقـــعيخــالف للحقيقــة و  افيغــير علمـــي يجــصــور تهـــذا و  ،لهــم هنــا أو هنــاك
الإســلامية في عهــد النــبي دولــة العلــى تفاصــيل الحيــاة الإســلامية الأولى في الاطــلاع  في قصــور
 أن ينفي حـــ ،وعـــدم الوقـــوف علـــى المصـــادر الـــتي تناولـــت ذلـــك صـــلى االله عليـــه وســـلم الخـــاتم

 ،الحضــارة والمدنيــة في الدولــة الإســلاميةوتفاصــيل ذاخــرة بصــور  كثــيرة نجــدها إســلامية صــادرم
ممـا يـدل علـى الوضـع الحضـاري والمـدني    - خصيصا – هذا الشأنبيان في  كتب  ما أبرزومن 

 :كتابان الأولى   يةدولة الإسلاملل
عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه  تخريج الدلالات السمعية علـى مـا كـان في" :الأول: قديم وهو

لمؤلفـــه الإمـــام أبي الحســـن علـــي بـــن محمـــد  ،"وســـلم مـــن الحـــرف والصـــنائع والعمـــالات الشـــرعية
مـا يقــوم  أنإثبــات  مصـنفهوكـان هــدف  .)0F1(هــ789المعـروف بـالخزاعي التلمســاني المتـوفى ســنة 
تصـوره بعـض علـى خـلاف مـا  ،إنما هـي أعمـال شـرعيةبه بعض الناس من الأعمال السلطانية 

 ،ها بتكليف منه عليه الصـلاة والسـلامووجه شرعيتها قيامُ  ،ثمأي عد ه نومئاقلابا بأ�االجهال 
ـقلاـــه مئابــــا قــــائم بعمــــل مشــــروع حيــــث كانــــت تلــــك الأعمــــال  ،ـيقــــصلا ماــــكلا ةباحـــه ماربــــا
وهـو وإن  ،-رحمـه االله -ة كتابـه حسبما قـال في مقدمـ زمن الوحيوالوظائف والخطط موجودة 

 هفــتح بابــا عظيمــا للتقصــي في هــذ -رحمــه االله تعــالى -ع كتابــة لهــذا الغــرض المحــدود إلا أنــهوضــ
واستفاضـة كمـا  عفكان حافزا لأن يكتب من بعـده بتوسـ ،اا كتب فيهمم كثيرواستقراء   القضية

  فعل الكتاني في الكتاب الثاني الآتي ذكره.

                                                 
بــن موســى ابــن مســعود، أبــو  م) علــي بــن محمــد بــن أحمــد 1387 - 1310ه =  789 - 710قــال الزركلــي :"الخزاعــي ( )1(

الحسن ابن ذي الوزارتين، الخزاعي: بحاثة مؤرخ أديـب، أندلسـي الأصـل.مولده بتلمسـان، ووفاتـه بفاس.اسـتكتبه السـلطان إبـراهيم 
المرينــي.ثم كتــب فــي ديــوان بنــي زيــان بتلمسان.واســتقر أخيــرا فــي بــلاط بنــي مرين.وصــنف للســلطان المتوكــل علــى االله أبــي فــارس 

ه) كتابــه " تخــريج الــدلالات الســمعية، علــى مــا كــان فــي عهــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــن الحــرف  786(ســنة المرينــي 
خ " اطلــع عبــد الحــي الكتــاني علــى نســخة منــه غيــر تامــة، فأضــاف إليهــا زيــادات كثيــرة ونســب  -والصــنائع والعمــالات الشــرعية 

،(بيـروت: قاموس تراجم الإعلام،خير الدينلزركلي االمصدر/ في مجلدين"  ط " -الكتاب كله إليه، وسماه " التراتيب الإدارية 
 . 6،ص5ج ،)15،2002دار العلم للملايين، ط 
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والعمـــالات مى بالتراتيـــب الإداريـــة الحكومـــة النبويـــة المســـنظـــام " :حـــديث وهـــوكتـــاب والثـــاني:  
والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسـيس المدنيـة الإسـلامية في المدينـة 

لمؤلفـــه العلامـــة المحـــدث الســـيد محمـــد عبـــد الحـــي الكتـــاني الإدريســـي الحســـني   ."المنـــورة العلميـــة
ل البحـث والدراسـة إن شـاء محـهـو هذا الكتـاب و  ،م1962 -هـ 1382المتوفى سنة  الفاسي
  االله.
ممــا يخــص هــذا  يةالإســلامالمؤلفــات  كثــير مــن  فيجمــع المؤلفــان في كتابيهمــا مــا تنــاثر وتــوزع وقــد 

للدولــة الأولى الــتي أسســها صــاحب الرســالة  الناصــعةصــورة المدنيــة الحضــارية فــأبرزا   ،الموضــوع
 .محمد صلى االله عليه وسلم

يقن تـللدولـة الإسـلامية بعـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  الحضاريتطور الومن تابع حركة 
أن الإسلام كان العامل المؤثر والهـادي إلى ضـرورة العمـران بكـل صـوره وأشـكاله تحقيقـا لمقصـد 

("هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" متمثل في قوله تعالى: إسلامي عام
1F

2(. 
علـى خريطـة وتتغـير فيـه الأحـوال السياسـية  وفي ظل الوضع الراهن الذي تتسارع فيه الأحداث

ومـــع التصـــاعد السياســـي للتيـــارات  ،العـــالم عمومـــا والعـــالم العـــربي والإســـلامي علـــى الخصـــوص
الإســـــلامية أصـــــبح الحـــــديث عـــــن قيـــــام الدولـــــة الإســـــلامية والحـــــديث عـــــن شـــــكلها وعملهـــــا 

الفنـــون فهـــا مـــن موق وكـــذلك ،وغـــير المســـلمين والمدنيـــة وخصائصـــها وموقفهـــا مـــن العلـــم والمـــرأة
مـن الـبعض ومخـاوف  تسـاؤلاتهـذه القضـايا ك بـرزت ،وغـير ذلـكوالسياحة والآثار والاقتصـاد 

  .أطروحات الإسلاميين  تجاه آخرينمن 
 فريقين :من تلك التساؤلات  طرحتقد و 

الدولــة الإســلامية ويريــد أن يزيــل جهلــه  لشــكلالشــرعي  التصــورلا يملــك لكنــه مســلم  : الأول
وهذا حقه علينـا البيـان والتوضـيح ليقـف علـى الحقـائق التاريخيـة والشـرعية لصـورة  ،ليطمئن قلبه

وليوقن أن الإسـلام ديـن  ،المدنية والحضارة والعمران والتقدم في الدولة الإسلامية نظرية وتطبيقا
ولــيعلم كــذلك أن المدنيــة بمفهومهــا  ،ديــن الحضــارة والمدنيــة يجمــع بــين الــدنيا والآخــرة ،ودولــة 
 يح ليست ضد الدين بل الدين صانعها وواضع أسسها.الصح
 افيطـرح ذلـك تشـكيك ،خـائف منـه أوغـير راغـب في حكمـه : فريق حاقد على الإسـلام الثاني

وأحســـــن هـــــؤلاء طريقـــــة أولئـــــك الـــــذين يخـــــافون مـــــن طريقـــــة  ،الإســـــلامية  للحقيقـــــة اوتشـــــويه

                                                 
 ).61)سورة هود من الآية (2(
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و�ا مـن نمـاذج تطبيـق الإسلاميين لا من الإسـلام نفسـه بسـبب بعـض الخلفيـات الـتي يستحضـر 
الشـــــريعة في بعـــــض البلـــــدان الإســـــلامية كمـــــا وقـــــع مـــــن حركـــــة طالبـــــان في أفغانســـــتان والحركـــــة 

نظريــة "ولايــة تحكمهــا الشــيعية الــتي  صــورة دولــة إيــرانأو يستحضــرون  ،الإســلامية في الســودان
(الفقيه"

2F

3(. 
العـــالم لـــيرى  مأمـــا فواجـــب علـــى أهـــل العلـــم إبـــراز الحقـــائق الشـــرعية والتاريخيـــة أي حـــالوعلـــى 

الحيــاة الحضــارية المدنيـــة  أســس الشــريفة حيــث حـــوت نصوصــه علــى حقيقتــه،النــاس الإســلام 
 ،عمليــا بــدءا بدولــة النــبي صــلى االله عليــه وســلم  النصــوصوطبقــت تلــك  ،نســانيوالعمــران الإ
 لا تزال تلك النصـوص الشـريفةو  ،الإسلاميعبر التاريخ  هذهعملية التمدن والعمران وتطورت 

الجوانــب إلى حيــاة أفضــل في المعاصــر حيــاة إســلامية جديــدة تقــود العــالم قــادرة علــى اســتئناف 
 أن شقي قرونا بعيدا عن هدي الإسلام ونوره.بعد  ،الماديةو الروحية الفكرية و 

حيــث  -رحمــه االله تعــالى -قــراءة في فكــر الإمــام عبــد الحــي الكتــاني عبــارة عــن هــذا البحــث و 
ـص ــهروتا التطبيقيـــة في دولـــة النـــبي صـــلى االله عليـــه نظم الإســـلامية صـــنف كتابـــا جامعـــا في الـــ

 .رحمه االله وسلم مكملا بذلك ما ابتدأه سلفه الإمام أبو الحسن على بن محمد التلمساني
طبيقـي لـيرى النـاس أن تفي جانبهـا ال "النظم الإسلامية" علموهذان الكتابان إضافة حقيقة في 

هـو برنـامج عملـي تطبيقـي صـالح للتطبيـق في كـل عصـر ومصـر  الإسلام ليس منهجا نظريا إنما
 بشرط توفر الإرادة البشرية لتطبيقه.
عــالم الحضــارية لــبعض المواســتعراض وجمــع اســتخلاص هــو  إنمــاوالعمــل في هــذا البحــث الــوجيز 

 هدايق ىـلع ماـقو اهـسسأ تيـلتـا النـبي صـلى االله عليـه وسـلموالجوانب العمرانية في الدولة النبويـة 
 ن خلال ما كتبه الإمام الكتاني رحمه االله تعالى.م

تنبيه : أحب أن أنبه إلى اعتمادي على موسوعة الحديث الشريف (الكتب السـتة ) في تخـريج 
بإشـراف الشـيخ / صـالح بـن عبـدالعزيز آل الشـيخ الحديث الشريف إن كان في الكتب الستة، 

 م).2008=1429، دار السلام4(الرياض :ط 

                                                 
) ولاية الفقيه نظرية سياسية شيعية مخترعة حيث تنص المادة الخامسة من الدستور الإيرانـي بأنـه:" تكـون ولايـة الأمـر والأمـة فـي 3(

ة الإمام المهدي عجل االله فرجه في جمهورية إيران الإسلامية للفقيه العادل التقي العارف بالعصر الشجاع المدير والمدبر الذي غيب
وفــي حالـة عــدم إحـراز أي فقيــه لهـذه الأكثريــة فـإن القائــد أو (مجلـس القيــادة) المركـب مــن  ،تعرفـه أكثريــة الجمـاهير وتتقبــل قيادتـه

فــي النظــام ،محمــد ســليم ،العــوايتحمــل هــذه المســئولية وفقــا للمــادة الســابعة بعــد المائــة. المصــدر /  الفقهــاء جــامعي الشــرائط
 .274ص )م 1989 -هـ 1410 ،1ط  ،دار الشروق ،(بيروت:السياسي في الدولة الإسلامية
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 :من البحث ويتكون
 ينمقدمة وتمهيد ومبحث

 دراسته.إلى والحاجة  ،: بيان أهمية موضوع البحثالمقدمة
 .مفردات عنوان البحث تعريف: التمهيد

 مطلبان: وفيه ،لامية في عهد النبوة سدولة الإالالمبحث الأول: الدين والسياسة والمدنية في 
 .ه وسلمالمطلب الأول: الدين والدولة في حياة الرسول صلى االله علي

 .في عصر النبوة الخاتمةالمطلب الثاني: نفي البداوة وإثبات الحضارة والمدنية 
وفيــــه ،في عصــــر النبــــوة الخاتمةالمبحــــث الثــــاني : المبحــــث الثــــاني : مــــن معــــالم الحضــــارة والمدنيــــة 

 مطلبان:
في دولـة الرسـول  المطلب الأول :بيان إحصائي بـأبرز الوظـائف والأعمـال والحـرف والصـناعات

 صلى االله عليه وسلم
 المطلب الثاني : نماذج تطبيقية للجانب الحضاري والمدني في دولة النبي صلى االله عليه وسلم 

 الجانب العلمي. في  •
 الجانب المهني والحرفي.في  •
 الجانب الصحي. في  •
 الجانب التجاري الصناعي.في  •
 الجانب الحربي.في  •
 الجانب الإعلامي.في  •
 مية)في العلاقات السياسية الداخلية والخارجية.(الدبلوماسية الإسلافي  •
 الخاتمة. •
 المراجع .  ،التوصيات  •
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  لتمهيد :ا
 مفردات عنوان البحث تعريف

 وفيه مطلبان :
 البحث. بمفردات عنوانالتعريف  المطلب الأول:

التراتيـــب نظــام الحكومــة النبويـــة المســمى بالكتــاني وكتابـــه التعريـــف بالمطلــب الثــاني : 
 ارية.الإد

 عنوان البحث.بمفردات المطلب الأول: التعريف 
 :من مفردات تحتاج إلى تعريف وبيان وهيعنوان البحث  يتكون

 وسأوجز في التعريف بها على النحو التالي: )دولة -مدنية –حضارة  ––(معالم 
(المعلـم) العلامـة ومـن كـل شـيء  :"جاء في المعجم الوسـيط ،جمع معلم  )معالم(أولا: 
((ج) معــالم ويقــال خفيــت معــالم الطريــق" مظنتـه

3F

علامــة دالــة  )المعــالمـ (فــعلــى هــذا و  ،)4
التحضـر والمدنيـة فـي دولـة  مظـاهروجـود علـى  على المراد ، وفي بحثنا :علامـات تـدل

 .النبي صلى االله عليه وسلم 
أنــه الإقامــة فــي الحضــر معنــى الحضــارة علــى  ظهــرفــي معــاجم اللغــة ي: )الحضــارة( :ثانيــا

هذا ما بينه ابن منظور  ،وهو ضد البداوة : وهي سكنى البادية ،و المدن والقرىالذي ه
ــــدْوِ والحاضِــــرُ خــــلاف البــــادي وفــــي عنــــدما قــــال فــــي اللســــان :" والحَضَــــرُ خــــلافُ البَ

 .)4F5("لا يبَِعْ حاضِرٌ لبِادٍ :"الحديث
ويقـال  ...ةالمقيم بالبادي :والبادي ،المقيم في المُدُنِ والقُرَى والحضري هو الحاضرف  

والحِضـارةَُ  ،فلان من أَهل الحاضرة وفلان من أَهـل الباديـة وفـلان حَضَـرِيٌّ وفـلان بـَدَوِيٌّ 
 :وكان الأَصمعي يقول الحَضارةَُ بالفتح قال القطامي ،الإِقامة في الحَضَرِ عن أبَي زيد

 .فأَيَّ رجالِ بادِيةٍَ تَراناَ ....فَمَنْ تَكُنِ الحَضَارةَُ أَعْجَبَتْه 
ورجـــل حَضِـــرٌ لا يصـــلح للســـفر وهـــم حُضُـــورٌ أَي حاضِـــرُونَ وهـــو فـــي الأَصـــل مصـــدر  

والحَضَرُ والحَضْرَةُ والحاضِرَةُ خلاف البادية وهي المُـدُنُ والقُـرَى والرِّيـفُ سـميت بـذلك 
والباديـة يمكـن أَن  ،لأَن أَهلها حَضَرُوا الأَمصارَ ومَساكِنَ الديار التي يكون لهم بهـا قـَرارٌ 

                                                 
 ) 6/ ص3(ج(القاهرة،مكتبة الشروق الدولية،المعجم الوسيط  ،مجمع اللغة العربية)4(
مـن حـديث أبي هريـرة رضـي االله عنـه (ك / البيـع ب/  فـي الصـحيح، بن الحجـاج أبـو الحسـين القشـيري النيسـابوريه مسلم الحديث روا) 5(

 ).940).ص(1522(، رقم باَب تحَْريمِِ بَـيْعِ الحْاَضِرِ للِْبَادِي
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ون اشتقاقُ اسمِها من بَدا يَـبْدُو أَي بَــرَزَ وظهـر ولكنـه اسـم لـزم ذلـك الموضـعَ خاصـةً يك
دونَ ما سواه وأَهل الحَضَرِ وأَهل البَدْوِ والحاضِرَةُ والحاضِرُ الحَيُّ العظيم أَو القومُ وقال 

  .)5F6("ابن سيده الحَيُّ إِذا حَضَرُوا الدارَ التي بها مُجْتَمَعُهُمْ 
مرحلــة ســـامية مــن مراحـــل التطــور الإنســـاني " :هـــيالوســـيط أن الحضــارة  وفــي المعجــم

 .)6F7("ومظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي في الحضر
ومن المعنى اللغوي يظهر الفرق بين البداوة المأخوذة مـن سـكنى الباديـة والتـي طبيعتهـا  

تقرار لأهلهـــا الأمـــر الـــذي وبالتـــالي فـــلا اســـ ،كثــرة التنقـــل والحركـــة تبعـــا للمرعـــى والمـــاء
وذلك بخـلاف الحضـارة التـي هـي سـكنى  ،العمران الدائمبيجعلهم لا يعتنون بالبناء ولا 

ــاء وعمرانــا وكــل مــا  ــا الــذي يتطلــب بن المــدن والقــرى والريــف ممــا يعنــي الاســتقرار غالب
(ولذا ترتبط معاني الحضارة بالعمران والتطور والتمدن ،يحقق مطالب الاستقرار 

7F

8(. 
فــظ المدنيــة مشــتق مــن يفهــم ممــا ذكــره ابــن منظــور فــي اللســان أن ل : )المدنيــة(الثــا: ث

وهذا أغلب وأوضح ما ورد في مادة " مدن"  ،الفعل "مدن" بمعنى أقام واستقر بالمكان

                                                 
 ،4(ج د.ط، د.ت).،دار صــادر،(بيــروت: ســان العربل ن،محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضــل جمــال الــدي ،نظــورابــن م انظــر/)6(

 .194ص
 .،181،ص1،جباب الحاء ، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية،  )7(
) لابـن خلـدون فــي مقدمتـه نظريـة أخــرى فـي معنـى الحضــارة ونتائجهـا حيـث يعتبرهــا نهايـة العمـران قــائلا تحـت عنـوان :" الفصــل 8(

النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبـول مـا يـرد الرابع في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر وسببه أن 
ــه أو ينصــرانه أو  ــد علــى الفطــرة، فــأبواه يهودان ــع فيهــا مــن خيــر أو شــر، قــال صــلى االله عليــه وســلم : " كــل مولــود يول عليهــا وينطب

حب الخيـر إذا سـبقت إلـى نفسـه يمجسانه " . وبقدر ما سبق إليها من أحد الخلقين تبعد عن الآخر ويصـعب عليهـا اكتسـابه: فصـا
عوائد الخير وحصلت لها ملكته بعد عن الشر صعب عليه طريقه، وكذا صاحب الشر إذا سبقت إليها أيضاً عوائده. وأهل الحضـر 
لكثرة ما يعانون من فنون المـلاذ وعوائـد التـرف والإقبـال علـى الـدنيا والعكـوف علـى شـهواتهم منهـا، قـد تلوثـت أنفسـهم بكثيـر مـن 

ومات الخلــق والشــر، وبعــدت علــيهم طــرق الخيــر ومســالكه بقــدر مــا حصــل لهــم مــن ذلــك. حتــى لقــد ذهبــت عــنهم مــذاهب مــذم
الحشمة في أحوالهم، فتجد الكثير منهم يقذعون في أقوال الفحشاء في مجالسهم وبين كبـرائهم وأهـل محـارمهم، لا يصـدهم عنـه 

بالفواحش قولاً وعملاً. وأهل البدو وإن كانوا مقبلـين علـى الـدنيا مـثلهم إلا  وازع الحشمة، لما أخذتهم به عوائد السوء في التظاهر
أنه في المقدار الضروري لا في الترف ولا في شيء من أسباب الشهوات واللذات ودواعيها. فعوائدهم في معاملاتهم علـى نسـبتها 

بكثيـر. فهـم أقـرب إلـى الفطـرة الأولـى وأبعـد  وما يحصل فيهم من مذاهب السـوء ومـذمومات الخلـق بالنسـبة إلـى أهـل الحضـر أقـل
عما ينطبع في الـنفس مـن سـوء الملكـات بكثـرة العوائـد المذمومـة وقبحهـا، فيسـهل علاجهـم عـن عـلاج الحضـر، وهـو ظـاهر. وقـد 

لبـدو أقـرب يتوضح فيما بعد أن الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفساد، ونهاية الشر والبعد عن الخير. فقد تبين أن أهل ا
ـــر مـــن أهـــل الحضـــر. واالله يحـــب المتقين". ـــى الخي ـــن خلدونالمصـــدر/ إل ـــن محمـــ،اب ـــن محمـــد ب ـــرحمن ب ـــد ال ـــن مقدمـــة ، دعب اب

كما يعتبر ابن خلدون بفلسفته ونظرتـه الخاصـة أن البـداوة   .88-87ص  د.ط، د.ت)،(الاسكندرية: دار ابن خلدون،خلدون
 أصل العمران والتحضر.
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التي هـي جـذر  فعل "دان" وقد يفهم كذلك أن اللفظ  مشتق من ال  ،في "لسان العرب"
وقد سمى الرسول الكريم صلى االله  ،)8F9("ومُلك اعكلمة "دين" فتكون بمعنى خضع وأط

ـــ والســر فــي  "يثــرب"الاسم التقليــدي عليــه وســلم "يثــرب" بالمدينــة ونهــى عــن تســميته ب
لفظ المدينـة لـه دلالات ومفـاهيم أن  "المدنية"مصطلح  من بحثذلك كما يذكر بعض 

وذكر  ،لمدينة"لا تظهر مع استعمال لفظ " يثرب" إنما تظهر فقط من التسمية بلفظ " ا
 طرفا من هذه الدلالات والمفاهيم منها:

أن المدينـــة مثلـــت منظومـــة للحيـــاة جديـــدة فـــي المعتقـــد والعلاقـــات والمنهـــاج والحيـــاة 
وارتفعت بالسلوك الفردي والجماعي الإنساني إلى أفـق غيـر معهـود  ،العلمية والحضارية

 ،تلـم شـعث القـرى المتفرقـة ،وأصبحت المدينة نواة للحيـاة الإسـلامية  ،في عالم البشر
المدينـة رمــز  تقـام بهـا الجمـع وهـي عاصـمة الدولـة وهــي مركـز الحيـاة الإسـلامية فكانـت

ــة بقيمهــا وعقيــدتها ونظامهــا السياســي الجديــد وعلاقاتهــا المتميــزة بــالعوالم غيــر  المدني
فالمدنيــة نظــام وشــكل الدولــة المتحضــرة الجديــدة  ،)9F10الإســلامية مــن الفــرس والــروم(

وليسـت مرادفـا للدولـة اللادينيـة أو العلمانيـة كمـا  ،تشريعاتها وتقـدمهاعقيدتها و مها و بقي
 في عالمنا الإسلامي اليوم. يستعملها المراوغون ممن يسمون أنفسهم بالنخبة

علــم (حتــى كــانوا يســمونه  )علــم السياســة(رابعــا: الدولــة كمــا يقــول البــاحثون هــي محــور 
متعددة بلغـت عنـد بعـض البـاحثين مائـة وخمسـة وأربعـون وللدولة تعاريف كثيرة  ،)الدولة
وهذه الدولة   ،)10F11"المجتمع المنظم سياسيا وقانونيا"( وهي في أبسط تعاريفها: ،تعريفا

ـــوم مـــن عـــدة عناصـــر هـــي الشـــعب أو الأمـــة ـــوطن) ،تتكـــون كمـــا هـــو معل ـــيم (ال  ،والإقل
 والسيادة. ،والحكومة

 
 

                                                 
 مادة مدن . ) انظر / لسان العرب9(
فرجينيا،الولايـات ،(المدنية دراسة لسيرة المصطلح ودلالـة المفهـوم.الثقافة .الحضارة  ،نصر محمد ،عارف)انظر / 10(

. قلت دليل تسمية النبي لها بالمدينة مـا جـاء فـي 54 -53ص م)1994،المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2ط  المتحدة الأمريكية،
أمـرت بقريـة تأكـل القـرى يقولـون يثـرب وهـي المدينـة، تنفـي النـاس كمـا  :أنه صلى االله عليـه وسـلم قـال أبي هريرة من حديث  السنة

تنفــي  ك/ فضــائل المدينــة، بــاب/ فضــل المدينــة وأ�ــا، الصــحيح، والحــديث رواه البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل ."ينفــي الكيــر خبــث الحديــد
  .الناس

  .142) ص 2(الرياض،دار الكرمل،ط مبادئ في علم السياسة ،محمد ،حلوةال د/،عثمان ،الرواف د/و  نظام ،بركات )د/11(
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  ب الإدارية الكتاني وكتابه التراتي المطلب الثاني:
 :قائلاً  الزركليإمام من أئمة الإسلام المعاصرين ترجم له أما المؤلف فهو 

، المعـروف بعبـد الحـي الإدريسـيمحمد عبد الحـي بـن عبـد الكبيـر بـن محمـد الحسـني 
 .م)1962 - 1888= هـ  1382 - هـ1305( الكتاني: عالم بالحديث ورجاله.

العلويــة المالكــة فــي  للأســرةعلــى غيــر ولاء  وكــان منــذ نشــأته ،مغربــي، ولــد وتعلــم بفــاس
ولمــا فرضــت  ،م) فــي (دار المخــزن) ببلــده 1909( ـهــ 1327المغــرب، واعتقــل ســنة 

وحــج، فتعــرف إلــى  ،) انغمــس فــي موالاتهــام1912الحمايــة الفرنســية علــى المغــرب، (
وعــاد  ،رجــال الفقــه والحــديث فــي مصــر والحجــاز والشــام والجزائــر وتــونس والقيــروان

وضـمت بعـد  ،اعة للكتب، ذخرت خزانتـه بالنفـائسوكان جمَّ  ،ال من المخطوطاتبأحم
سنوات من استقلال المغرب إلى خزانة الكتب العامة في الرباط فرأيـت علـى كثيـر منهـا 

 ترجمة بعض مصنفيها أو التنبيه إلى فوائد فيها. تعليقات بخطه في
اد محمــد الخــامس عــن بــلاده وجــاهر بالبيعــة لابــن عرفــة، (صــنيعة الفرنســيين) بعــد إبعــ

 وعرشه.
 ) كان الكتاني في باريس، فاستمر إلى أن مات بها.م1955ولما استقل المغرب (

ط) رسـالة، و  -ط) مجلـدان و (اختصـار الشـمائل  -له تآليف، منها (فهرس الفهـارس 
ــة(التراتيــب  ــاب (تخــريج الــدلالات الســمعية)  - الإداري ــه كت ط) مجلــدان، اســتوعب في

ـــن محمـــد الخزاعـــي الح لأبـــي ـــي ب ـــه  ...ســـن، عل ـــه أضـــعاف فصـــوله، وقـــد فات وزاد علي
ــه فاضــل فــي  ــه فــي نحــو ربعــه، أراني ــة  "تطــوان"الاطــلاع علــى جــزء من ــي أن خزان وأخبرن

 ...وله كتب أخرى -الرباط صورت نسخة عنه 
وكان على ما فيه من انحراف عن الجادة في سياسته، صدرا من صدور المغرب ومرجعا 

ومــن أذنابــه  أقــول: وموقــف الرجــل مــن الاحــتلال الفرنســي .)11F12"(خاصــة  للمستشـرقين
 .  يلام عليه جدا ولا يجوز ذلك من العلماء مهما كان التأويل والتبرير موقف

 :وزيادة في التعريف به أقولوأما كتابه فقد أشار إليه الزركلي في التعريف السابق 
تراتيب الإداريـة عـرف بـه مؤلفـه الإمـام عنوان الكتاب :نظام الحكومة النبوية المسمى بال

 ننقل طرفا منه بعد قليل.الكتاني تعريفا فيه إطناب وإسهاب 
                                                 

 .6،ص5،ج الإعلام ،خير الدين ،لزركليا)12(
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) 700أكثـر مـن (يحتـوي علـى ن ئيجـز  فـي وهـو مجلـد ضـخم ، والكتاب بديع فـي بابـه
 ،وهـــي الطبعـــة التـــي  اعتمـــدت عليهـــا ،د/ عبـــداالله الخالـــدياعتنـــى بتحقيقـــه  ،صـــفحة

كان أول طباعة له عـام  ،إلا انه أخرج إلينا الكتاب مطبوعا ،لوتحقيقه لا شأن له ولا با
علـى  -رحمه االله تعـالى –اعتمد الكتاني  ،كتب له محققه مقدمة لا بأس بها  ،هـ1346

جعلهـــا   ،نصـــوص مـــن كتـــاب التلمســـاني (تخـــريج الـــدلالات الســـمعية " الســـابق ذكـــره
لتكـون  ن بخـط أسـود بـين هلالـيهـذه النصـوص وكتبـت  ،كالمقدمات لأبواب كتابه هـذا
وقــد كتــب الكتــاني  ،ثــم زاد عليهــا فــي موضــوعها الكثيــر ،أبــين مــن كــلام الكتــاني نفســه

) وهــي 76إلــى ص -11مقدمــة ضــافية ماتعــة طويلــة لكتابــه "التراتيــب الإداريــة مــن (ص 
مقدمة غزيرة الفوائد بين فيها المصنف منهجه وفكرة كتابه والمراجع التـي اعتمـد عليهـا 

وذلـك بعـد ترجمـة  ،وبين ما زاده على كتاب "التلمسـاني" وهـو كثيـر جـدا ،في التصنيف
 .للتلمساني وبيان كثير مما يتعلق بكتابه  منه

وكتــب وقــد رجــع الكتــاني فــي كتابــه هــذا إلــى كتــب الســنة المشــرفة وشــروحها الكثيــرة 
  ، دب والأنسـاب وتـاريخ الإسـلاموكذا كتب التـراجم والطبقـات والأ ،السيرة على كثرتها

والأصــول والتصــوف واللغــة والسياســة والطــب بمذاهبــه  كمــا رجــع إلــى التفســير والفقــه
مئات من المراجع تحـت هـذه الفنـون مـا بـين  -رحمه االله تعالى -وقد ذكر  ،والحكمة 

 ،مخطـــوط ومطبـــوع ممـــا يـــدل علـــى مـــدى الجهـــد المبـــذول فـــي جـــرد هـــذه المطـــولات
 واستخراج نفائسها مما يتعلق بموضوع كتابه.

عن كتابه هذا:" وقـد عملـت علـى الكتابـة فـي هـذا الموضـوع بلسـان  –رحمه االله –قال 
 ،والاقتصــار علــى الأرجــح ،يناســب روح العصــر وقلــم يرمــي إلــى تــرجيح مهيــع الاختصــار

(والأفيد من غير خروج عن الموضوع"
12F

13(  

 فــي جزئــه الأول علــى ثمانيــة أقســام أولهــا قســم فــي الخلافــة والــوزارةاحتــوى الكتــاب 
ــواب بعضــها فــاق  ،قســم (فــي ســائر العمــالات(الصــدارة) وآخرهــا  وتحــت كــل قســم أب

بالقســم التاســع تحــت عنــوان "فــي ذكــر المؤلــف  فبــدأهأمــا الجــزء الثــاني  ،العشــرين بابــا
حرف وصناعات كانـت فـي عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وذكـر مـن عملهـا مـن 

                                                 
،(بيروت،شـركة الأرقـم عبـداالله الخالـدي تحقيـق :، نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإداريـةالكتاني، عبدالحي،)13(

 الطريق البين. :. والمهيع33،ص1 ج(د.ط، د.ت)بن أبي الأرقم،
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ذين القســمين عشــرات مــن الأبــواب وخــتم الكتــاب بالقســم العاشــر وتحــت هــ الصــحابة"
 والموضوعات.

ومــن هنــا كثــرت فوائــده وأغنــى عــن   ،ويمتــاز الكتــاب بكــم هائــل مــن العلــوم والمعلومــات
ولم يصنف في بابه مثله فيما أعلم من حيث التبحـر والغـوص فـي أعمـاق التـراث  ،كثير

 ع.وجرد المطولات والوقوف على النوادر وسبكها في قالب من العلم مرتب مقن
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مية في عهد سلادولة الإالالدين والسياسة والمدنية في  لمبحث الأول:ا
 عليه وسلمالنبي الخاتم صلى الله 

 الدين والدولة في حياة الرسول صلى االله عليه وسلمالمطلب الأول: 
ـــال معاصـــرة ـــين الـــدين والسياســـة حيـــث  مـــن المســـلمين نشـــأت أجي ـــر إلا فصـــلا ب ـــم ت ل

حكومـــات علمانيـــة أو دكتاتوريـــة أبعـــدت الإســـلام عـــن منصـــة الحكـــم وقيـــادة  ســـيطرت
ــاة ــدِّه ،الحي ــة إيقــاف مَ ــه ومحاول واحتوشــتها  ،وســلطت أجهزتهــا المختلفــة لمقاومــة دعات

ومنـابرهم  أقلامهـمونخبـة سـخروا  طغمة من المنتفعين الذين أطلقوا على أنفسهم مثقفين
هــذا الســم الفكــري لــم يقتصــر أثــر حتــى إن ، لمحاولــة الفصــل التــام بــين الــدين والحيــاة

) بــالأزهر 13F14(تــأثيره علــى هــؤلاء الأذنــاب وإنمــا وصــل إلــى بعــض رجــال العلــم الشــرعي
قــرن  أكثــر مــن  وفــي ظــل الحمــلات المتطاولــة المــدى وعلــى مــدى ،وغيــرهم  الشــريف

 أن الإسـلام لاالكثيـر سـلبا بتلـك الأفكـار وظـن  ةل المسـلمو العقـ ت كثيـر مـنتـأثر تقريبا 
 ،علاقة له بالسياسة ولا بقضـايا الحكـم فضـلا عـن قضـايا الاقتصـاد والاجتمـاع والمدنيـة

وقصــروا الإســلام علــى عــدة مظــاهر وطقــوس وشــعائر وبعــض الشــرائع فــي مجــال الأســرة 
 .والأحوال الشخصية

ـــي لا جـــدال فيهـــا ولا شـــك معهـــا أن الإســـلام  ـــريءوالحقيقـــة الت ـــك  ب ـــدعاوى مـــن تل ال
نحــن هنـا ومــن خـلال فكــر الكتـاني وجهــده العلمـي مــن خـلال كتابــه و  ،الكاذبـة والظنـون

  -نظريـا وعمليـا -سبيلا للشـك أن الإسـلام الماتع "التراتيب الإدارية" نثبت بما لا يدع 
 يؤكــد ذلــك ،لا يعــرف ذلــك الفصــام النكــد بــين الــدين والحيــاة ولا بــين الــدين والسياســة

ـــاني  ـــة كتابـــه المـــذكورالكت ـــي مقدم ـــائلا ف ـــة العربيـــة ن إ:" ق ـــدوين المدني ـــذين اعتنـــوا بت ال
والتراتيب الإدارية لخلفاء المملكة الإسلامية وذكـروا مـا كـان لأمـراء الإسـلام علـى عهـد 
الدولــة الأمويــة والخلافــة العباســية مــن الرتــب والوظــائف والعمــالات والعمــال أهملــوا مــا  

الســلام حيــث   مــع أنــه عليــه ،صــلى االله عليــه وســلمكـان مــن ذلــك علــى عهــد رســول االله 
كان يشغل منصب النبوة الديني علي قاعدة جمع دينه القويم بين سياسة الـدين والـدنيا 

    .)14F15"(جمعا مزج بين السلطتين بحيث كادا أن يدخلا تحت مسمى واحد وهو الدين

                                                 
 وقصته مشهورة معروفة.،)كما فعل الشيخ علي عبد الرازق في كتابه "الإسلام وأصول الحكم" أوائل القرن الماضي14(
 .11،ص1ج ،التراتيب الإدارية ،الكتاني، محمد عبد الحي)15(
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وفـي من كـلام العلمـاء علـى هـذه الحقيقـة الجليـة فقـال: "  -رحمه االله تعالى -واستدل 
لمـــــا قـــــدم علـــــى المنـــــذر بـــــن ) 16F17(أن العـــــلاء بـــــن الحضـــــرمي) 15F16"(الـــــروض الأنـــــف

قد نظرت في هـذا الأمـر  :وخاطبه في الإسلام وشرائعه أجابه المنذر بقوله ) 17F18(ساوى
الــذي فــي يــدي فوجدتــه للــدنيا دون الآخــرة ونظــرت فــي ديــنكم فوجدتــه للآخــرة والــدنيا 

ت أمـس ممـن يقبلـه فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة المـوت ولقـد عجبـ
وفيـه أيضـا أن  ....عظام مـن جـاء بـه أن يعظـم رسـوله إوعجبت اليوم ممن يرده وإن من 

جـاء  الجلندي لما قدم عليـه عمـرو بـن العـاص قـال لـه انظـر فـي هـذا النبـي الأمـي الـذي
  .)18F19"(بالدنيا والآخرة 

ين روحــي إن هــذه الشــهادات لتؤكــد أن النبــي الكــريم صــلى االله عليــه وســلم لــم يــأت بــد
والقـول  ،إنمـا جـاء بقـانون جـامع لمصـالح الـدنيا والآخـرة ؛تشـريعقانون معـه ولا لا فقط 

 بأن الإسلام نظام تعبدي لا سياسة معه ولا حكم مجاف للحقيقة.
الغزالـي الإمـام عـن  حيـث نقـل لـبعض أهـل العلـمتأكيدا بنقل كلام  المسالةيزيد الكتاني 

) 19F20"(النبـوة والسـلطنة السـلام أنـه جمـع لـه بـين خصائصـه عليـه في الإحياء قولـه:"ومن
                                                 

نه بقوله فـي المقدمـة :" إيضَـاحِ ).اسم كتاب للإمام أب القاسم السهيلي في السيرة النبوية المشرفة أعده صاحبه لغرض عبر ع16(
التِّي سَبَقَ إلَى تأَْليِفِهَـا أَبـُو بَكْـرِ مُحَمّـدُ بـْنُ إسْـحَاقَ الْمُطلِّبـِيّ ، وَلَخَصّـهَا عَبْـدُ  -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ  -مَا وَقَعَ فِي سِيرَةِ رَسُولِ اللّهِ 

النّسّـابةَُ النّحْـوِيّ مِمّـا بَـلَغَنـِي عِلْمُـهُ وَيُسّـرَ لـِي فَـهْمُـهُ مِـنْ لَفْـظٍ غَريِـبٍ أَوْ إعْـرَابٍ غـَامِضٍ أَوْ كَـلاَمٍ  الْمَلِكِ بْنُ هِشَـامٍ الْمَعَـافِرِيّ الْمِصْـرِيّ 
 تِمّتِهِ" وهو مطبوع متداول.ى تَ مُسْتـَغْلِقٍ أَوْ نَسَبٍ عَوِيصٍ أَوْ مَوْضِعِ فِقْهٍ يَـنْبَغِي التـّنْبِيهُ عَلَيْهِ أَوْ خَبَرٍ ناَقِصٍ يوُجَدُ السّبِيلُ إلَ 

ك ).صحابي هو: العلاء بْن الحضرمي واسم الحضرمي عَبْد اللَّه بْن عباد بْن أكبر بْن ربَيِعة بْن مَالِك بْن أكبر بْن عويف بْن مَالِ 17(
د اللَّه بْن عبيدة بْن ضمار بـْن مَالـِك بْن الخزرج بْن أَبِي بْن الصدف، وقيل: عَبْد اللَّه بْن عمار، وقيل: عَبْد اللَّه بْن ضمار، وقيل: عَبْ 

 من حضر موت ولاه رسول االله صلى االله عليه وسلم البحرين توفي في خلافة عمر رضي االله عنه سنة إحدى وعشرين.
 -هـــ 1432 ،1،طدار الإعــلام،(الأردن، الاســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب ،عمــر يوســف بــن عبــداالله وأبــ ،بــن عبــد الــبرا انظــر/

 .580ص )م2002
مـل )المنذر بْن ساوي بْن عَبْد اللَّهِ بْن زيد بْن عَبْد اللَّهِ بْن دارم التميمـي الـدارمي، صـاحب البحـرين، نسـبه ابـن الكلبي.كَـانَ عا18(

لَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فِـي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى البحرين.وقيل: هُـوَ مـن عبـد القـيس، وقـد ذكرنـا خبـر وفادتـه عَلـَى النَّبـِيّ صَـ
ن روى أَبوُ مجلز، عن أَبِي عبيدة، عن عَبْد اللَّهِ، قاَلَ: كتب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المنـذر بـْ،ترجمة ناَفِع أَبِي سُلَيْمَان.

حـديث "مـن صـلى صـلاتنا..."رواه البخـاري، محمـد بـن سـلم ".ساوي: " من صلى صلاتنا، واسـتقبل قبلتنـا، وأكـل ذبيحتنـا، فـذاكم الم
 ).34) ص (391، ك / الصلاة ، باب، فضل استقبال القبلة،(رقم عن أنس بن مالك رضي االله عنهالصحيح،  إسماعيل،

 - تحقيــق:علي محمــد معــوض ،أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة  ،عــز الــدين أبي الحســن الجــزري الموصــلي ،ابــن الأثــيرالمصــدر/ 
 .255،ص5ج )م 1994 -هـ 1415 ،1ط ،دار الكتب العلمية ، (بيروت،عادل أحمد عبد الموجود

 .19،ص1،جالتراتيب الإداريةعبدالحي،الكتاني، )19(

 .20،ص1ج ،التراتيب الإداريةعبدالحي،الكتاني، )20(
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قـال الإمـام فخـر " كما ينقل عـن القرافـي فـي مسـألة إمامتـه صـلى االله عليـه وسـلم قـائلا:
فــي الفــرق الســادس والثلاثــين بــين قاعــدة  "الفــروق"المالكيــة أبــو العبــاس القرافــي فــي 

ــالفتوى و  صــلى االله عليــه وســلمتصــرفه  ــين بالقضــاء وبــين قاعــدة تصــرفه ب هــي التبليــغ وب
هــو الإمــام الأعظــم  صــلى االله عليــه وســلمقاعــدة تصــرفه بالإمامــة : اعلــم أن رســول  االله 

إمـــام الأئمـــة وقاضـــي  صـــلى االله عليـــه وســـلمفهـــو  ،والقاضـــي الأحكـــم والمفتـــي الأعلـــم
ع  المناصب الدينيـة فوضـها االله إليـه فـي رسـالته وهـو أعظـم يالقضاة وعالم العلماء فجم

 .)20F21لقيامة"(لى منصبا منها في ذلك المنصب إلى يوم امن كل من تو 
ما يصـلحهم فـي بوالإمامة منصب سياسي يقوم به أولو الأمر على قيادة الناس والقيام   

والنبي صـلى االله عليـه وسـلم تـولى منصـب الإمامـة العظمـى  ،الآخرةيسعدهم في الدنيا و 
 ،نموذجــا تطبيقيــا عمليــا لــذلك وكانــت دولتــه صــلى االله عليــه وســلم  ،الدينيــة والدنيويــة 

وبــين السياســة فهمــا توأمــان كمــا قــال الغزالي:"الــدين الإســلام  بــينومــن هنــا فــلا فصــل 
فما لا أصل له فهدوم وما لا حارس لـه  ؛والسلطان توأمان الدين أصل والسلطان حارس

 فضائع"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).1/21( ،التراتيب الإداريةعبدالحي،، الكتاني)21(
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الإس�لامية  للدول�ة والمدني�ة : نف�ي الب�داوة وإثب�ات الحض�ارةالث�اني المطلب
 في عصر النبوة الخاتمة. 

ومــن  ،معــالم الحضــارة والمدنيــةفيهــا  تأسســتأن الدولــة الأولــى بيــان ســبق فــي المقدمــة 
ولـم يـدقق كثيـر  ،وحقائقه التشـريعية الشـاملةتصور غير ذلك فهو جاهل بطبيعة الإسلام 

نـت عنـايتهم من المؤرخين في جانب المدنية والحضـارة فـي الدولـة النبويـة فـأهملوه ،وكا
بما ظهر من ذلك في الأزمان التالية لها وفي هذا ظلم للحقيقة التاريخية والشرعية معا، 

"إن الــذين اعتنــوا بتــدوين المدنيــة العربيــة والتراتيــب الإداريــة لخلفــاء : قــال الكتــانيولــذا 
المملكــة الإســلامية وذكــروا مــا كــان لأمــراء الإســلام علــى عهــد الدولــة الأمويــة والخلافــة 
العباســية مــن الرتــب والوظــائف والعمــالات والعمــال أهملــوا مــا كــان مــن ذلــك علــى عهــد 

مــع أنــه عليــه الســلام حيــث كــان يشــغل منصــب النبــوة صــلى االله عليــه وســلم رســول االله 
الديني علي قاعدة جمع دينه القويم بين سياسة الدين والدنيا جمعا مزج بـين السـلطتين 

  )21F22( ."حد وهو الدينبحيث كادا أن يدخلا تحت مسمى وا

الصورة الحقيقيـة لدولـة النبـي درك ين وإهمال هذا الجانب في التاريخ الإسلامي جعل م
يتعجــب تعجبــا صــلى االله عليــه وســلم ومــا اشــتملت عليــه مــن أســس الحضــارة والعمــران 

فـي تـراث الإسـلام شـيئا يعـول أنـه لـم يقـرأ والسـبب فـي ذلـك  وربما أنكر أحيانـا ،شديدا
 عليه. 

 القرآن الكريم والسنة المطهرة أساس الحضارة والمدنية    
إلا لــم تكــن الصــورة الحضــارية التــي نعــم بهــا المســلمون فــي العهــد الأمــوي أو العباســي 

وليسـت   ، امتدادا لتلك الأصول التي وضعها النبي صلى االله عليـه وسـلم لدولتـه الأولـى
 ،لفـرس أو اليونـان أو غيـرهما منكما صوره البعض من أنها مأخوذة عن غير المسلمين 

ــه:" ــة مــا يقــرءون مــن كتبهــا  هــذا مــا أكــده الكتــاني بقول الــذين يتعــاطون الســير اليــوم غاي
(الهمزيـــة بشـــرحها لبنـــيس

22F

فلـــذلك لا يســـتغرب أن يشـــذ عـــن أبصـــارهم أمثـــال هـــذه  ،)23
اب الـذين ن الكتٌّـوربما استبعد ذلـك آخـرون مـن حيـث إ ،الوظائف والمراتب والإدارات

                                                 
 ).1/11( ،اريةالتراتيب الإد،الكتاني، عبدالحي)22(
م) محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بنـيس،  1798 - 1747هــ =  1213 - 1160)قال الزركلي في الأعلام : محمد بنـيس (23(

 ط) في شرح همزية البوصيري.  -أبو عبد االله: فرضي، له علم بالأدب من أهل فاس من كتبه (لوامع أنوار الكوكب الدري 
 .15ص1ج ،الأعلام ،، خير الدينالزركلي /انظر
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أخيــرا للبحــث فــي المدنيــة الإســلامية العربيــة ودونــوا فيهــا المــدونات العــدة مــن تصــدروا 
المسلمين والمسيحيين غاية ما ينسبون من التمدن للإسلام يذكرون مـا وجـد علـى عهـد 

(الدولة العباسية والأموية مثلا مع ما أوجدته بعد ذلك ممالك العجـم والـديلم
23F

والتـرك  )24
الدول الإسلامية بالشرق والغرب بل وربما كانوا يأتون  والفرس والبربر وغيرهم من ملوك

بنسبة المدنية في الإسلام لبني العباس ليتسني لهم بعد التصريح بأنهم أخذوا ذلك عـن 
ـــي ـــان والفـــرس لا عـــن القـــرآن والنب ـــه وســـلم"( اليون ـــين أن )24F25صـــلى االله علي .وبهـــذا يتب

حيــث  أصــالة ةإســلامي تكانــ  نمــالــة الإســلامية فــي تاريخهــا الممتــد إالدو مدنيــة حضــارة و 
والإسـلام مـع ذلـك لا ينكـر تلاقـح الأمـم  ،نشأت جذورها في ظل دولـة الإسـلام الأولـى

 .تأثر غيرهم بهميثر المسلمون بغيرهم و أتيثقافيا وحضاريا ومدنيا ف
لقد كان الإسلام واضع أسس التحضر والمدنية ، فهم ذلـك الصـحابة الكـرام رضـي االله 

ثقافيـة وفكريـة إسـلامية خالصـة، انـزوت معهـا سـائر المرجعيـات  عنهم من خلال مرجعيـة
يقول الكتاني :" ومن عرف نهضة الإسـلام وتعـاليم النبـي عليـه السـلام الثقافية الأخرى، 

وأمعــن النظــر فــي تلــك النهضــة تحقــق أن لــيس هنــاك مــن أســاليب التمــدن مــا لــم يكــن 
بثـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فمن تأمل مـا  ،الإسلام في وقت ظهوره أصلا له وينبوعا

من التعاليم وأنواع الإرشاد وما حوى القرآن من آداب الاجتماع وسن من طرق التعارف 
والتمازج وما أودع االله غضون كلماته الجوهرية من أحكام الطبيعة وأسرار الوجود وفرائد 

لنبويـة مـن  الكائنات وما ضبط من الحقوق وسن من نظامـات الحيـاة ومـا تلتـه بـه السـنة ا
تهـــذيب النفـــوس والأخـــلاق والإرشـــاد للأخـــذ بالأحســـن فالأحســـن وأحكمتـــه مـــن ســـنن 
الارتقــاء والإخــاء البشــري والتمتــع بضــروب الحريــة علــم أن التمــدن الإســلامي فــي إبــان 
ــأثير تلــك التعــاليم علــى قلــوب  ســامعيها فــي ذلــك  ظهــوره قامــت معــه تلــك الأعمــال لت

دن الإسلامي جرى مجرى النشوء الطبيعي فـي كـل شـيء الحين ( نعم ) لا ننكر أن التم
فمـن لـم يتأمـل ذلـك ولـم يحـط  ،وسار سيرا  تدريجيا إلى أن وصل إلى أوجه في السمو

                                                 
)بلاد الديلم هي : بأرض الجبال بقرب قزوين، وهي بلاد كلها جبال ووهاد، وفيها خلق كثير من الديلم، وهم أشد الناس حمقـاً 24(

وجهلاً ! بينهم قتال فإذا قتل واحد منهم قتلوا من تلك القبيلة أي واحد كان. وكانوا ملوك بلاد الجبال قديماً. ذكـر أن أصـلهم مـن 
(آثار البلاد وأخبار العباد لك ترى أكثرهم يميلون إلى الأدب والعربية. منهم ملوك آل بويه وكانوا كلهم فضلاء أدباء.بني تميم، ولذ

)1/132.( 
 ).12-1/11( ،التراتيب الإدارية،الكتاني، عبدالحي)25(
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لا بد أن يغيب عـن علمـه مـا بلغتـه الإدارات والعمـالات  نظرا في الموضوع بما له وعليه
عليه وسلم في المدينة والصناعة والتجارة في تلك العشر سنوات التي قضاها صلى االله 

المنــورة بعــد الهجــرة النبويــة وأن الترقــي والعمــران وصــل فيهــا إلــى إحــداث مــا يعــرف مــن 
الوظـــائف اليـــوم فـــي إدارة الكتابـــة والحســـاب والقضـــاء والحـــرب والصـــحة ونحـــو ذلـــك 

غايــة علمــه عــن ذلــك الــدور أن أهلــه كــانوا يمشــون حفــاة وإذا أكلــوا  كــان  خصوصــا مــن
 . )25F26(" أقدامهممسحوا أيديهم في 

 :وجوابهاشبهة  
ملخصــها : أن المســلمين الأوائــل  فــي هــذا المقــام أود أن أورد شــبهة رد عليهــا الكتــاني

زمـن النبـي صـلى االله عليـه وســلم لـم يكونـوا أصـحاب علــم ولا صـناعة أنمـا كـان ســمتهم 
 في هذا السياق لسببين: وأنا أورد هذه الشبهة ،البداوة والسذاجة

ــاريخ والاجتمــاعالغــرب الإســلامي  أعــلامهــا علــم مــن أن مورد :الأول  متخصــص فــي الت
 . -رحمه االله تعالى-وهو الإمام ابن خلدون 

اليـــوم "النخبـــة" أو فـــي عالمنـــا الإســـلامي : أن كثيـــرا ممـــن يطلقـــون علـــى أنفســـهم الثـــاني
ويـرددون مـا هـو بـل "المثقفين" يحملون في عقولهم ونفوسهم هذه الشـبهة يروجـون لهـا 

 المسلمين. عقولرا منها في أشد خط
 ،نـاقلا إياهـا عـن ابـن خلـدون لأنـه صـاحب الشـبهةالكتاني  فقد أوردها الشبهة نص أما 

وقد وقعت لبعض الأعلام فلتات إن لم نقل سـقطات وهفـوات حتـى إن  :"قال الكتاني 
الولي ابن خلدون قال في مقدمة العبر في مواضع إن الملة في أولها لم يكـن فيهـا علـم 

ي هـي أوامـر االله لسذاجة والبـداوة وإنمـا أحكـام الشـريعة التـا  صناعة لمقتضي أحوالولا
ال ينقلونهـا فـي صـدورهم وقـد عرفـوا مأخـذها مـن الكتـاب والسـنة بمـا ونواهيه كـان الرجـ

نقلوه عن صاحب الشرع وأصـحابه والقـوم يومئـذ عـرب لـم يعرفـوا أمـر التعلـيم والتـأليف 
دعــتهم إليــه حاجــة وجــرى الأمــر علــى ذلــك زمــن الصــحابة  والتــدوين ولا رجعــوا إليــه ولا

                                                 
 ).13-12( ،التراتيب الإدارية،الكتاني، عبدالحي)26(
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ونحو هذه العبارات للأمير صديق حسن القنوجي في كتابـه الحطـة فـي  ...والتابعين هـ. 
  .)26F27("ذكر الصحاح الستة من غير عزو لابن خلدون

سـاقه تحـت  وقد راجعت "المقدمة" لابن خلـدون فوجـدت أن هـذا كلامـه بالفعـل ، وقـد
حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم" وكلامه تحت هذا الفصـل كـلام  عنوان:" في أن

كـــانوا أبعـــد النـــاس عـــن الحضـــارة وأجهـــل النـــاس فيـــه نظـــر كبيـــر حيـــث زعـــم أن العـــرب  
والحضــر وهــم العجــم ومــن فــي معنــاهم كــانوا أصــحاب الســبق فــي الاســتنباط  ،بالصــنائع

نائع وشــــغلوا بالرياســــة كمــــا زعــــم أن العــــرب اســــتنكفوا عــــن الصــــ،والصــــنائع المختلفــــة 
 ومتعلقاتها.

وهذا كلام مردود ولا أدري هل أدرك ابن خلدون الفارق بـين العـرب والأعـراب فـالعرب 
ن بدا وقد قال صلى االله عليه وسلم :" من سكن م هممنهم من عاشوا في الحواضر ومن

ب لـى البـدو مـن الأعـراإومن المعقول أن ينصرف كلامـه  .)27F28...الحديث"(فاجالبادية 
ما  فيو  ،حجة مقبولة إلىأما أن يكون الكلام مطلقا فيعم جميع العرب فهذا ما لا يستند 

رد قــاطع علــى ابــن خلــدون فقــد ذكــر مــن الصــنائع  "التراتيــب"كتبــه الكتــاني فــي كتابــه 
وأشكال التحضر العديد والعديـد ممـا سـأذكره والأنظمة وصور الإدارة وأصناف الحرف 

 كل الدولة الأولى.شكصورة كلية وهيكلة عامة لالبحث إن شاء االله   هذافي 
على ذلك أن يتهموا المسلمين وبـالأحرى وبالتالي فلا حجة للمعاصرين ممن لم يطلعوا 

كانــت أصــل المـــدنيات  الإســلام بأنــه ديــن متخلــف لـــم ينشــئ حضــارة ولــم يقـــم مدنيــة
 ،على تطور مراحلهاالإسلامية 

                                                 
:" مــن الغريــب الواقــع أن يهــا.ونــص كلامــه رحمــه االله ف401ص  مقدمــة بــن خلــدون،، ،عبــدالرحمن بــن محمــدابــن خلدونا /)انظــر27(

حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم، وليس في العرب حملة علـم، لا فـي العلـوم الشـرعية ولا فـي العلـوم العقليـة، إلا فـي 
ومشيخته، مع أن الملة عربية، وصاحب شـريعتها عربـي.  القليل النادر. وإن كان منهم العربي في نسبه، فهو أعجمي في لغته ومرباه

والسبب في ذلك أن الملة في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة، لمقتضـى أحـوال السـذاجة والبـداوة، وإنمـا أحكـام الشـريعة التـي 
تلقـوه مـن صـاحب الشـرع  هي أوامر االله ونواهيه، كـان الرجـال ينقلونهـا فـي صـدورهم، وقـد عرفـوا مأخـذها مـن الكتـاب والسـنة، بمـا

 وأصحابه. والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتآليف والتدوين، ولا دفعوا إليه ولا دعتهم إليه الحاجة".
 ).4235(عــن ابــن عبــاس ك /الصــيد والــذبائح ب/  اتبــاع الصــيدالمجتبــى الســنن ، أبو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب،رواه النســائي)28(

،ســليمان بــن وأبــو داود.)2182(ب/ بــَاب مَــا جَــاءَ فيِ النـَّهْــيِ عَــنْ سَــبِّ الرِّيــَاحِ  ، الســنن، ى محمــد بــن ســورة  الســلمي، أبــو عيســوالترمــذي
 ).24769( ك/ الصيد  ب/في اتباع الصيد السنن  الأشعث بن إسحاق السجستاني،
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وهـذا  ،بخاصة في صورته التطبيقية الأولىعوة للاطلاع على تراث الإسلام و وفي هذا د
 .هو السبيل لإدراك الحقيقة بدلا من الرجم بالغيب

وطالع بالدقة وحسن الروية يجد أن  كن من واصل ليله بنهاره واطلعوليقول الكتاني:"  
المدنية وأسباب الرقي الحقيقي التي وصل إليها العصر النبوي الإسلامي في عشر 

والكتابة والتربية وقوة الجامعة وعظيم الاتحاد وتنشيط الناشئة سنوات من حيث العلم 
واستولوا عليه من  وما قدر عليه رجال ذلك العهد الطاهر وما أتوه من الأعمال

(الممالك
28F

وما بثوا من حسن الدعوة وبليغ الحكمة ومتمكن الموعظة لم تبلغها أمة  )29
جميع ما وجد من ذلك إلى  بل ،من الأمم ولا دولة من الدول في مئات من السنين

 ،هذا الحين عند سائر الأمم كلها على مباني تلك الأسس الضخمة الإسلامية انتشأ
(لا تلك الصروح الهائلة والعقول الكبيرة وما بثوه من العلوم فلو

29F

وقاموا به من  )30
الأعمال المخلدة الذكر لما استطاعت المدنيات المحدثة أن تنهض لما له نهضت 

حدق ببصرك وبصيرتك إلى الدور الذي أوجد فيه عليه السلام تجد أن وارتقت . أ
في كل جهة من جهات العالم من الشرق إلى  ثأنب قد الخراب والدمار والظلم كان

فدولة الروم هرمت مع الضعف الذي استولى على ملوكها بمجاوزتهم الحد في  ،الغرب
ية والأمة الفارسية سقطت قوتها الترف والانهماك في اللذات والفتن الداخلية والخارج

بسبب حروبها الطويلة مع الروم مع الفتن الأهلية والشعوب العربية في انحطاط تام 
 وجهل عام . بين هذا الوسط نبعت تلك الشعلة النورية النبوية فأضاءت دفعة من أول 

ما وهلة على العالم فأحدثت فيه حركة ونهضة بعد العهد بمثلها في جهة من الجهات أ
التأمت تلك الشعلة واستفحلت وعرفت كيف تربي رجالا  فقدفي جميع أطراف العالم 

عظاما لنشر مباديها الحقة والقيام بالعالم من وهدة السقوط فأولئك الذين كانوا 
أنفسهم قبل الإسلام لا يعرفون من دنياهم إلا البارحة وتربية الماشية والعيش على 

سلام إلى قواد محنكين ودهاة وحكماء سياسيين وعمال أخس بداوة قد انقلبوا بعد الإ

                                                 
هم في العهد النبوي ففتحوا بلاد فارس )توسع الصحابة في الفتوحات بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم أكثر من توسع29(

با وآسيا و ور أحتى وصلوا الأندلس ودخلوا بلاد  ودخلوا المملكة الرومانية وامتدت فتوحات المسلمين بعد ذلك إلى ممالك عدة
 وغيرها.

ض وعلم الحلال والحرام ) أما العلوم فكثيرة تلك العلوم التي فتح القرآن الكريم الآفاق عليها وهي عديدة منها التفسير والفرائ30(
 وقد توسعت تلك العلوم وتولدت في كل عصر بما يناسبه. ،وغير ذلك
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  صلى االله عليه وسلمأصحاب رسول االله  :"أمناء إداريين حتى قال القرافي في الفروق 
كانوا بحارا في العلوم على اختلاف أنواعها من الشرعيات والعقليات والحسابيات 

 . )30F31("والسياسيات والعلوم الباطنة والظاهرة

أبي البقاء الكفـوي فـي كتابـه الكليـات للإمام ذا المبحث بكلمة رائقة وأحب أن أختم ه
في حديث عن مادة السياسة حيث يقول:" السياسة : هـي استصـلاح الخلـق بإرشـادهم 
إلــى الطريــق المنجــي فــي العاجــل والآجــل ، وهــي مــن الأنبيــاء علــى الخاصــة والعامــة فــي 

نهم فـي ظـاهرهم لا غيـر ، ومـن ظاهرهم وبـاطنهم ، ومـن السـلاطين والملـوك علـى كـل مـ
والسياسـة البدنيـة : تـدبير المعـاش  العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في بـاطنهم لا غيـر

 . ) 31F32(مع العموم على سن العدل والاستقامة"
فـي ظـاهرهم وبـاطنهم"  بأنهـا علـى العامـة والخاصـة "وقوله رحمه االله عن سياسة الأنبيـاء 

تصـــلاح الخلـــق بتعـــريفهم الطريـــق المنجـــي فـــي العاجـــل هـــي اس"بعـــد قولـــه أن السياســـة 
والآجــل" كــل هــذا يعنــي أن سياســة الأنبيــاء علــى أتــم وجــه فــي الرقــي والمدنيــة والتحضــر 

حيـث فهـي مدنيـة دنيويـة  ، ويخـر الأ وأهدى طريـق ومنهـاج للفـوز الآجـل الدنيوي وأقوم
الإمـام يوضـح ذلـك  ،ةتقوم على رعاية أمور الـدنيا وتزيـد علـى ذلـك عنايتهـا بـأمور الآخـر 

وفي  : «التي ذكرها أبو البقاء آنفا فيقول نواع الأ ه تلكمحمد بن علي التهانوي في بيان
كليــات أبــي البقــاء مــا حاصــله: أن السياســة المطلقــة هــي إصــلاح الخلــق بإرشــادهم إلــى 
الطريق المنجي في العاجل والآجل، على الخاصة والعامة في ظواهرهم وبواطنهم، وهـي 

تكون من الأنبياء، وتسمى مطلقة؛ لأنها في جميع الخلق، وفي جميع الأحوال، أو إنما 
لأنهــا مطلقــة أي كاملــة مــن غيــر إفــراط ولا تفــريط. وأمــا مــن الســلاطين وأمــرائهم فإنمــا 
تكــون علــى كــل مــنهم فــي ظــواهرهم، ولا تكــون إلا منجيــة فــي العاجــل؛ لأنهــا عبــارة عــن 

نظمهــم فــي أمــور معاشــهم، وتســمى سياســة مدنيــة، إصــلاح معاملــة النــاس فيمــا بيــنهم، و 
وأما مـن العلمـاء الـذين هـم ورثـة الأنبيـاء حقـاً علـى الخاصـة فـي بـواطنهم لا غيـر، أي لا 
تكون على العامة؛ لأن إصلاحهم مبني على الشوكة الظـاهرة، والسـلطنة القـاهرة، وأيضـاً 

                                                 
 ).14-1/13( ،التراتيب الإدارية،الكتاني، عبدالحي)31(
-هــ  1419 ،مؤسسـة الرسـالة)،(بيروت، محمد المصـري ،عدنان درويش: تحقيق( ،الكليات أيوب بن موسى الحسيني القريمي،الكفوي)32(

 .510ص،1ج )م1998
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، وتســـمى سياســـة لا تكـــون علـــى الخاصـــة فـــي ظـــواهرهم؛ لأنهـــا منوطـــة بـــالجبر والقهـــر
نقـف علـى معنـى هـام ألا وهـو: أن السياسـة  النقول السابقة الـذكرمن هذه  ،)32F33(»نفسية

النبويــة متضــمنة قطعــا السياســة المدنيــة وزادت عليهــا الجانــب الشــرعي وبكــلا الجــانبين 
 تتحقق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة.

 :وتشمل  (سياسة الأنبياء)تسمى :السياسة المطلقة ف 
سلطان على لها  -3  الآجل (الآخرة)صلاح  -2 العاجل(الدنيا)صلاح   -1
 السياسة الشرعية يسمىالأربعة هذه مجموع  الباطنسلطان على و  -4 لظاهرا

 وهي السياسة القائمة على الشرع والدين.
 وتشتمل على:السياسة المدنية 

 ن الآجل (الآخرة)دو لعاجل(الدنيا)سلطان على ا -1 
وهي بهذا أقل مساحة وأثرا وعملا من  ،دون الباطن  لظاهرا وسلطان على  -2

فيعيش أهلها تحت  ،فلا تلتفت إلى الآخرة ولا تصلح بواطن الخلق ،السياسة الشرعية
 وهذه سياسة الحكام والسلاطين بعيدا عن الدين والشرع. ،لقوة فقطسلطان القانون وا

 وتشتمل على : السياسة النفسية (سياسة العلماء)
السياسة ولا سلطان لها على الظاهر وتسمى  لباطنوا لآجل (الآخرة)صلاح ا -1

 وهي سياسة العلماء والمربين. النفسية
لا علاقة لها بالدين ولا بالآخرة أما المجردة ومن ذلك يتضح أن السياسة المدنية 

  .فهي الكاملة والعادلة والشاملة ،الشرعية فهي مدنية وزيادة 
 استطراد:  

 م الهدي النبوي في إقامة المدنية والحضارةحكم تعل
أن الوقـوف علـى حقيقـة مـا فعلـه صـلى االله عليـه وسـلم فـي   -رحمه االله -يرى الكتاني 

ويعتبر  ،بناء دولة الإسلام الأولى في صورتها الحضارية والمدنية من الواجبات الشرعية 
عـين علـى كـل مسـلم مـن الفـرائض العينيـة التـي يت يكـنذلك من فروض الكفايـات إن لـم 

ولا يبعـد أن  ،وما ذكـره مـن مبـررات يـرجح فـي نظـري كونـه مـن فـروض الأعيـان ،معرفتها
أرى مــن الواجبــات الكفائيــة إن لــم نقــل  تكــون مــن فــروض الكفايــات. قــال رحمــه االله :"

                                                 
 .367 ،ص1ج.)1998 -هـ 1418، 1،ط دار الكتب العلميةبيروت،  (كشاف اصطلاحات الفنون  ،محمد بن علي ،التهانوي)33(
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العينية على المسلمين العلم بهذه الأمور لتكون منوالا تنسج عليه الأمة أو منبهـا يحـرك 
ث الجد لاسترجاع ما فات والتوثق مـن حفـظ اسـتقلالها وصـون حياتهـا ممـا هـو فيها باع

آت أو ليعلموا على الأقل شرف دين متبـوعهم الأعظـم عليـه السـلام وليـزدادوا فيـه حبـا 
(وله تعظيما ولما دعاهم إليه تمسكا"

33F

34(.  
 : تتمثل فيما يليفالإمام رحمه االله يجعل الفائدة المرجوة من تعلم هذا الجانب 

مــن الخيــر الــذي ضــاع بســبب أنهــا باعــث للأمــة علــى الجــد فــي اســترجاع مــا فاتهــا  -1
 .منهج الإسلام في تشييدهاضياع حضارتها بالبعد عن 

لا  فهــي ،فــي إقامــة الدولــة الأمــة قتــدى بــهتأن استحضــار تلــك الصــورة النبويــة مثــل  -2
ــا إســلاميا تبــدأ مــن الصــفر وإنمــا ت ــة متك تَشــكَّلملــك تراث ــة فــي نظري املــة ونمــاذج عملي

 .مشرقة
كمـا ينقـل الكتـاني   العملية نصوص الوحي وتطبيقاتهبالتام  العلمالأمر متوقف على هذا و 

درك الحقيقـة مـن هـذا الـدين المتـين أن  عن أحد الفضلاء قولـه:" فيجـب علـى مـن يريـد
لـه مـن  يراجع نصوصه المبينة في كل حادث زماني أو مكاني أو علمي أو عملي ويكون

قتدار على التطبيق الشرعي صلاحية كافية فإنه يرى الحكمة تنجلي بـين يديـه مجـردة الا
 ).34F35"(عن كل تردد واحتجاب

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).1/15( ،التراتيب الإدارية،الكتاني، عبدالحي)34(

لنظـار أبـي علـي للعلامـة ا ) نقلا عن كتـاب حجـة الكـرام فـي محجـة أهـل الإسـلام 1/5( ،التراتيب الإدارية،الكتاني، عبـدالحي)35(
 الحسن بن مسعود اليوسي.
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عص�ر النب�ي ص��لى الله الحض��ارة والمدني�ة ف�ي المبح�ث الث�اني : م�ن مع�الم 
  عليه وسلم.

والح����رف  عم����الالمطل����ب الأول :بي����ان إحص����ائي ب����أبرز الوظ����ائف والأ
 والصناعات

ثمانمائـة صـحيفة تقريبـا وقعـت فـي بلـغ فيما كتبه الكتاني فـي سـفره المـاتع الـذي  الناظر
 الإسـلامية يجده يصور بالتفصـيل الحالـة المدنيـة والحضـارية التـي عاشـتها الدولـة جزأين

الأولى عمليا من خلال تأسيس الدولة بكل مرافقها واحتياجاتها بصورة لم تكن معهـودة 
نذكر بعضـا مـن تلـك المعـالم إجمـالا  المطلبوفي هذا  ،بلقمن ولا معروفة بهذا الرقي 

 مما كتبه الكتاني رحمه االله تعالى. من التفصيل ثم نتبعه بشيء
مــا كــان فــي الدولــة النبويــة مــن الأعمــال والوظــائف والمهــن  إحصــاءهنــا وأحــب أن أذكــر 

يـــة وأنـــواع الصـــناعات وصـــور الإدارة وترتيـــب الدولـــة فـــي كـــل مجـــال مـــن مجالاتهـــا الدين
مـــن صـــور الأعمـــال  والقضـــائية والسياســـية والصـــناعية والاقتصـــادية والطبيـــة وغيـــر ذلـــك

ولــيعلم القــارئ الكــريم مــدى التطــور فــي الشــكل المــدني والوضــع الحضــاري  ،الحضـارية
ا عن بدائية الدولة النبوية وليثبـت فـي القلـوب اتهللدولة النبوية لتذهب من العقول تصور 

ني وعمراني وحضاري ولم تكـن مجـرد جماعـة يغلـب عليهـا كانت في أرقى حال مد  أنها
 .التدين القاصر أو ةو اعنصر البد

 أولا : الحصر الإجمالي
اطلع الكتاني رحمه االله تعالى على ما كتبه الإمام الخزاعي التلمساني في كتابه "تخريج  

ــادات قاربــت ضــعف مــا ــه زي ــه الخزاعــي الــدلالات الســمعية" وزاد علي ــة كتب ، وهــي جمل
 على النحو التالي :بواب مليئة بتفاصيل صورة الحياة الحضارية الراقية جاءت أ

  ا) باب21الجانب السياسي :( •
 .اباب )52جانب العبادات والوظائف المتصلة بتنظيمها ( •
 .اباب )47جانب الكتابة والحصر والتصنيف والتدوين وسائر الأعمال الكتابية ( •
 . اببا )38الأعمال الأحكامية القضائية ( •
 .  اباب )105انب العلمية والتثقيفية (و الج •
 بابا. )84الجانب الحربي العسكري ( •
 بابا. )17نظام المال وأعمال الاقتصاد ( •
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 بابا. )16الأعمال الجبائية ( •
 بابا. )100نظام الاختزان والادخار ( •
 بابا. )74الحرف والصنائع والأعمال(  •
 بابا. )18أعمال أخرى ( •

عن غيرها لتسـتحق المنورة عن جانب تميزت به المدينة  -الله تعالىرحمه ا -ثم ما قاله 
ـــاني فـــي  ـــه:" المقصـــد الث ـــة الإســـلامية العظمـــى عبـــر ذلـــك بقول أن تكـــون عاصـــمة الدول
ـــه الســـلام وذكـــر مـــا حـــازه أصـــحابه مـــن  ـــة علـــى عهـــده علي ـــة الاجتماعي تشـــخيص الحال

مما يعرفك أن المدينة  وغير ذلك ،السبقيات في أنواع النبوغ وسعة المدارك والكيفيات
ــة بصــنوف واخــتلاف الأعمــال والأفكــار  ــزمن الأول كانــت مجموعــة مهول ــورة فــي ال المن
والصفات والأشغال الحياتية والتوسعة العائلية التي لا بد منها فـي كـل بلـد مصـر واتخـذ 

).وذكـــر تحتهـــا مـــن 35F36("عاصــمة لمدنيـــة عظمـــى ســـادت علـــى العـــالم فــي أقـــرب وقـــت
  )بابا.71(الأبواب 

وجـه والأ ةالعمرانيـ ةطنشـوالأ ةلمدنيلأبرز الوظائف والأعمال ابيان  الجدول التالي وفي 
 :في المجالات المختلفة للدولة النبوية ةالحضاري

 العمل أو الوظيفة المجال م
إمام  –العابر للرؤى  –المفتي  –معلم الكتابة  –معلم القرآن  الديني 1

عامل  –المجمر المسرج و  –الموقت  –الصلاة المؤذن 
 –السقاية  –حجابة البيت  –مارة الحج إ -الساقي –المسجد 

 وغير ذلك من الأعمال والوظائف.
 –الخادم  –الحاجب والآذن والبواب  –صاحب السر  –الوزير  السياسي 2

الرسل  –الإمارة العامة على النواحي  –صاحب الوساد والنعلين 
 والمخابرات . -والسفراء

العمليات  3
الكتابية 
 والعلمية

كاتب العهود والصلح   -كاتب الرسائل والإقطاع  –كاتب الوحي 
  –الخطيب  –الشاعر  –الترجمان –حامل الكتاب والرسائل  –

 –النقباء –المحاسب  –المنادي  –العرفاء  –كاتب الجيش 
                                                 

 )1/71( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)36(
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  -(الكاغد) الورق –القلم والدواة  –الأقلام القصبية  –الأوصياء 
ترجمة الكتب العمرانية القديمة من  –جغرافية كتابة التقارير ال

تعطي  –الأنساب  معل –علم الخط –الطب والصناعات 
وغير    -الإملاء -علم الرماية والسباحة -علم الفرائض -الشعر

 الأعمال والوظائف.العلوم و ذلك من 
العمالات  4

 الأحكامية
 –قاضي المناكح  –صاحب المظالم  –القاضي  –الإمارة 

 –فارض النفقات  –فارض المواريث  –د وكاتب الشروط الشاه
 –المحتسب  -القسام –الخبير في أمور البناء  –الوكيل المالي 

ولاية  –مقيم الحدود  –السجان  –الحراسة  –صاحب العسس 
 المظالم وغير ذلك الكثير.

الجانب  5
الحربي 

 والعسكري

حامل  -غزونائب الإمام إذا خرج إلى ال –القائد –أمير الغزو 
صاحب  –المقدم على الرماة ومثله على الرجالة  –اللواء 

الوازع –وصاحي الساقة  –المقدمة ومثله الميمنة ومثله الميسرة 
 –مسهل الطريق  –الدليل  –المسرج  –صاحب الخيل  –

صانع  –صانع السفن  –المخذل  –المتجسس  –الحارس 
المغانم ومثله صاحب  –قاطع الشجر  –الرامي به - -المنجنيق 

 ذلك. وغير –طلائع الجيش  –أمير الرماة  –الخمس 
الجانب  6

الصحي 
 والطبي

–الكواء  -القاطع للعروق –الراقي  –الطبيب  –المارستان 
 وغيرها. –القافي 

جانب  
الحرف 

والصناعات 
والمهن 
والفنون 
 والرياضات

عام بائع الط–بائع الرماح –العراف  -العطار –البزاز  –النساج 
ناحت الأقداح –النجار  –الخياط  –الدلال –الدباغ  -والثمار

الصيد في البحر  –الخراط  –الحداد  –البناء  –الصواغ  –
 –الحجام  –الحمال –السقاء بالأجر  –عامل الحوائط  –والبر 

 –المرضعة  –الخافضة  –القابلة  –الماشطة  –الطباخ –الجزار 
 –المصور  –الجلاب  –تى غاسل المو  -حافر القبور–المغني 
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الغزل  -الخباز–بائعة اللبن –صانعة الحريرة  –السباح  –الصباغ 
 –الرماية  –المصارعة –المسابقة  –الموسيقى  –المغنيات  –

 -بائع السيوف  –التمريض –لعب البنات 
 

لعـــل النـــاظر فيمـــا ســـبق يـــوقن تمامـــا أن الدولـــة النبويـــة كانـــت بعيـــدة عـــن معنـــى البـــداوة 
خلف واكنت رمزا للتحضر والتمدن حتى وإن كانت في الصورة الأولى التي سـتطور والت

 بعد ذلك بحكم النشوء والترقي الطبيعي للأشياء.
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المطلب الثاني : نماذج تطبيقية للجانب الحضاري والمدني في دول�ة النب�ي 
 صلى الله عليه وسلم 

نسوق نماذج عملية ذكرها الإمام الكتـاني رحمـه  البيان الإجمالي يحسن بنا أن ابعد هذ
االله استقاها من كتب السنن والسير وغيرها من كتب الإسلام ليدلل بها على أن المدنية 

 :مختلفةال في كافة جوانبها الدولة النبويةواقعية في والحضارة كانت حقيقة 
 أولا: الجانب العلمي
للجانـــب  ســـةمؤسِّ فهـــو قيمـــة  إلا بـــه، يـــةلا تقـــوم الحضـــارة ولا المدنالعلـــم قيمـــة كبـــرى 
العلـم  هـو والعلم في الإسلام ليس قاصرا على العلم الشرعي وإنمـا ،الحضاري والمدني

فـي دولـة الرسـول  معانيه وأدواته كانت قيمة مدنيـة والعلم بكل ،بشموله واتساع مجالاته
لا هـو القسـم قسـما كـاموقد أفـرد الكتـاني فـي بيـان هـذا الجانـب  ،صلى االله عليه وسلم

) وأتـي 207 -151قريبـا مـن سـتين صـحيفة (تحت عنوان "العمليات الكتابية"  الثالث
 العلــمُ  بــاب مــن أبــواب كتابــه مــن ذكــر علــوم أو صــناعاتٍ  ولا يخلــو ،يــدةفيهــا بصــور فر 

 :وهذه نماذج تدل على ذلك  ،أداتها ومقدمتها
 :الكتابة
واتخـذ النبـي  ،فـي هـذه الدولـة الناشـئة اتهـكانت لها مكانهي رمز العلم والتعلم  و  الكتابة

وعشـرين كاتبـا كلهـم مـن  ةصلى االله عليه وسلم الكتَّاب الذين وصـل عـددهم إلـى خمسـ
ذكرهم الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق  ،جلة أصحابه الكرام رضي االله تعالى عنهم

ــرجم لهــم فــي بهجــة المحافــل فأوصــلهم إلــى خمســة  فأوصــلهم إلــى ثــلاث وعشــرين وت
وعبـد االله بـن الأرقـم  ةبكـر وعمـر وعثمـان وعـامر بـن فهيـر  وأباشرين فذكر منهم عليا وع

وأبــي بــن كعــب وثابــت بــن قــيس بــن شــماس وخالــد بــن ســعيد بــن العاصــي وأخــاه حبــان 
وحنظلة بن أبي عامر الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسـنة 

لزبيـر بـن العـوام ومعيقـب بـن أبـي فاطمـة الدوسـي وعبد االله بن عبد االله بـن أبـي سـلول وا
والمغيرة بن شعبة وخالد بن الوليد والعلاء  بن الحضرمي وعمرو بن العاصي وجهـيم بـن 
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) 36F37الصلت وعبد االله بن رواحة ومحمد بن مسلمة وعبد االله بن سـعيد بـن أبـي سـرح"(
(اثنين وأربعينلهم بعضهم إلى صوقد أو  ،

37F

38(  

قـال الكتـاني:" وقـد تـرجم البخـاري فـي كتـاب والأمانـة والخبـرة  وقد اتسم هـؤلاء بالدقـة
الأحكام باب ما يستحب للكاتب أن يكـون أمينـا عـاقلا وذكـر فيهـا قصـة زيـد بـن ثابـت 

إنـك رجـل شـاب عاقـل  :مع أبي بكر وعمر في جمع القرآن وقول أبي بكـر لسـيدنا زيـد
ـــه و  ـــب الـــوحي لرســـول االله صـــلى االله علي ـــد كنـــت تكت ـــع القـــرآن لا نتهمـــك ق ســـلم فتتب

لأنــه لــو لــم تثبــت أمانتــه وكفايتــه وعقلــه لمــا اســتكتبه  :قــال الحــافظ فــي الفــتح ،واجمعــه
دون مــا عــداهما  الاتهــامالنبــي صــلى االله عليــه وســلم الــوحي وإنمــا وصــفه بالعقــل وعــدم 

 .)38F39("ذلك له استمرارإشارة إلى 

م رديفــا أو نائبــا لكــل  ومــن الترتيــب وحســن الإدارة أن جعــل النبــي صــلى االله عليــه وســل
وخليفـة لكـل كاتـب مـن كتابـه صـلى االله عليـه د كلـف بعـض هـؤلاء ليكـون نائبـا كاتب فق

وهــــذا النائــــب والرديــــف هــــو "حنظلــــة بــــن  ،وســــلم إذا غــــاب هــــذا الكاتــــب عــــن عملــــه
(الربيع"

39F

 ووظيفة هؤلاء الكتـاب كتابـة الـوحي وكتابـة مراسـلاته صـلى االله عليـه وسـلم  ، )40
وراســل الملــوك والأمــراء فــي الــدول وأصــحاب ســراياه وكــانوا يكتبــون لــه  لأمرائــه وعمالــه

 يدعوهم فيها إلى الإسلام.الأخرى بكتب ورسائل 
وتلـك وظيفـة إداريـة لهـا أصـل فـي ووجد كاتب سر في دولة النبي صلى االله عليـه وسـلم 

مـن  وظيفته كتابـة وقـراءة الكتـب الخاصـة للإمـام ممـا ،سنة الرسول صلى االله عليه وسلم
 كتـاب المصـاحف"ذكر الكتاني نقلا عـن  ،إلا الإمام أو الأمير شأنه ألا يطلع عليه أحد

بكــر عبـد االله بــن أبـي داوود السجســتاني فـي كتــاب المصـاحف عــن زيـد بــن ثابــت  يبـلأ
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إنها تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كـل واحـد  :قال

                                                 
 ). 1/151( التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)37(

 ).1/151( التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي، )ا38(

 ).1/152( التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)39(
بن الربيع وقيل : ابن ربيعة والأول أكثر بن صيفي بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية بـن ) حنظلة بن الربيع هو حنظلة 40(

شريف بن جروة بن أسيد بن عمـرو بـن تمـيم التميمـي يكنـى أبـا ربعـي ويقـال لـه : حنظلـة الأسـيدي والكاتـب لأنـه كـان يكتـب للنبـي 
 .)139 -138ص(  ،عاب  في معرفة الأصحابالاستي ،، ابو عمرابن عبد البرصلى االله عليه و سلم. انظر / 
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ب العبرانيــة أو قــال الســريانية فقلــت نعــم فتعلمتهــا فــي ســبع فهــل تســتطيع أن تعلــم كتــا
  )40F41("عشرة ليلة

 أدوات الكتابة
ــه ــة مــن القلــم ومــا يكتــب في مــن القرطــاس والجلــد والكاغــد  وقــد وجــدت أدوات الكتاب

 .في كتابه ولا حاجة لنا هنا بذكر ذلك ذكر تفاصيلها الكتاني ،وغير ذلكوالرق 
 الترجمة

فـي دولتـه كانـت موجـودة  ،ي لا تستغني عنه دولة في عصر مـاثم الترجمة وهي فن علم
والكتـاني رحمـه  ،كمـا كانـت مظهـرا مـن مظـاهر المدنيـة الإسـلامية  ،صلى االله عليه وسلم

باب في الترجمـان الـذي كـان يتـرجم لرسـول االله صـلى االله عليـه  االله أظهر ذلك فقال :"
مـدة للتلمســاني زيـد بــن ثابــت ذكــر مـن كــان يتـرجم لــه باللســان العجمـي فــي الع .وسـلم 

الأنصاري النجاري كان يكتب للملوك ويجيب بحضرة النبي صلى االله عليه وسلم وكـان 
ترجمانه بالفارسية والرومية والقبطية والحبشية تعلم ذلك بالمدينة مـن أهـل هـذه الألسـن 

  .وذكر ابن هشام في البهجة نحوه
ـــن ثابـــت قـــد كـــان تا ...كمـــ علـــم اللســـان العجمـــي والرومـــي أن بعـــض الصـــحابة كزيـــد ب

 ،وقيـل إنــه أي زيـد تعلـم الفارســية مـن رسـول كســرىلحبشـي وغيرهـا مــن الألسـنة..... وا
والروميــة مــن حاجــب النبــي صــلى االله عليــه وســلم والحبشــية مــن خــادم النبــي صــلى االله 

  )41F42("عليه وسلم والقبطية من خادمته صلى االله عليه وسلم

وقـد كــان تعلمهــا  ،ت الأجنبيــة وأنهـا ضــرورة لا بـد منهــاومـن هنــا يعلـم حكــم تعلـم اللغــا 
 بأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم.

ذكر الكتـاني ذلـك ورد علـى إشـكال بهـذا الشـأن فهـم مـن روايـة عـن عمـر بـن الخطـاب 
قال الكتاني في ذلك :" وقد استفسر ابن  ،رضي االله عنه أنه نهى عن تعلم لغة الأعاجم

فتبين من كلامه في   ،ن سيدنا عمر من ذم تعاطي لغة الأعاجمرشد ما جاء عن مالك وع
كتــاب البيــان والتحصــيل أن الــذي كــره مالــك مــن تعلــم خــط العجــم ولســانهم هــو مــا لا 

وأمـا مـا فيـه منفعـة كتعلمـه لترجمـة مـا يحتاجـه الإمـام كمـا تعلمـه  ،يكون فـي تعلمـه منفعـة
                                                 

 وغيره.) 21053مسند برقم (ال ،أحمد /ابن حنبل،) والحديث رواه1/154( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)41(

 ).1/185( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)42(
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يــه القاضــي للفصــل بــين الخصــوم زيــد بــأمر النبــي صــلى االله عليــه وســلم أو لمــا يحتــاج إل
أو العاشــر الــذي يعشــر أهــل الذمــة وتجــار الحــربيين لطلــب مــا يعشــر  ،وإثبــات الحقــوق

عنــدهم لبيــت المــال أو لمــا يحتــاج إليــه مــن فكــاك أســير ومــا أشــبه ذلــك ممــا تــدعو إليــه 
وقــال ابــن يــونس حــين تكلــم علــى قــول المدونــة ونهــى عمــر عــن  الضــرورة فغيــر مكــروه.

اجم أي تكلمهم بلسانهم فقيل معنى النهي عـن ذلـك أنهـم يتكلمـون بهـا فـي رطانة الأع
المســاجد وقيــل معنــى النهــي أنهــم إذا  تكلمــوا بهــا بحضــرة مــن لا يفهمهــا فيكــون مــن 

وقد كره ذلك قـال الشـيخ أبـو الحسـن عليهـا والتأويـل الآخـر  ،دون واحد الاثنينتناجي 
 . )42F43("اللغو الذي تنزه المساجد عنه كرهه هل لأنها منأ ذا وأما الأول فلما ،أسد

وهــذا توجيــه ســديد إذ لا يعقــل أن يكــون نهــي عمــر بــن الخطــاب نهيــا عامــا يمنــع بــه أي 
تتعامـل مـع غيـر وإلا فكيـف كانـت دولتـه رضـي االله عنـه  ،صورة لتعلم لغـات غيـر العربيـة

ســعها العــرب مــن الــدول الأخــرى الفارســية والروميــة وغيرهــا فــي ظــل تطورهــا الكبيــر وتو 
ــتعلم الســريانية  وقــد ،الممتــد ــا كيــف أمــر الرســول صــلى االله عليــه وســلم زيــدا أن ي علمن

 فأصبح ذلك سنة متبعة.
 الإحصاء

مــن لــوازم الحيــاة المدنيــة الحضــارية وجــود علــم الإحصــاء لضــبط البيانــات والأرقــام مــن 
بــين الكتــاني ذلــك تحــت  ،حيــث كــون ذلــك أمــرا تنبنــي عليــه أعمــال وإجــراءات وخطــط

نوان:" كتاب الجيش / فصل في أمر النبي صلى االله عليه وسـلم بكتـب النـاس وثبـوت ع
مـا ورد فـي صـحيح  –رحمـه االله –العمل بذلك في عصره صـلى االله عليـه وسـلم" وأورد 

البخاري بسنده عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أكتبـوا 
وفــي صــحيح  ،)43F44("بــت لــه ألفــا وخمســمائة رجــللــي مــن يلفــظ بالإســلام مــن النــاس فكت

ســمعت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يخطــب يقــول لا  :مســلم عــن ابــن عبــاس قــال
يخلــون رجــل بــامرأة إلا ومعهــا ذو محــرم ولا تســافر المــرأة إلا مــع ذي محــرم فقــام رجــل 

                                                 
 ).1/187( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)43(
بـــن  مســـلمرواه ، و  )246)،ص(3060(رقمك/ الجهـــاد والســـير ب/ كتابـــة الإمـــام النـــاس ،الصـــحيحد بـــن إسماعيـــل/ محمـــرواه البخـــاري)44(

 .)702)، ص(149، (رقم الاستسرار بالإيمان للخائفجواز ك/الإيمان ب/   الصحيحالحجاج القشيري، 
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فقــال يــا رســول االله إن امرأتــي خرجــت حاجــة وإنــي كتبــت فــي كــذا وكــذا قــال انطلــق مــع 
(امرأتك

44F

 وهو في الصحيح أيضا بلفظ إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة. ،)45
 :قال الحـافظ فـي الفـتح علـى ترجمـة بـاب كتابـة الإمـام النـاس أي مـن المقاتلـة وغيـرهم 

وفـي الحـديث مشـروعية كتابـة  :والمراد ما هو أعم من كتابته هو نفسـه أو بـأمره ثـم قـال
إني كتبت فـي كـذا مشـعر بأنـه كـان مـن عـادتهم   :الرجل دواوين الجيوش وقال على قول

(كتابة من يتعين للخروج في المغازي"
45F

46(. 
 ،وفي الدول الحديثـة أنشـئت وزارات للإحصـاء ومراكـز للمعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار

  ولـم تهملـهناسـب مالمباركـة قـد اعتمـدت الإحصـاء علـى وجـه  وقد كانت الدولـة الأولـى
 .كما سبق

 المحاسبة 
ــة بــع ذلــك علــم المحاســبة وهــو علــم يــدل علــىوت ــة المدني فــي  والحضــارية مــدى الحال

وقــد كــان ذلــك جــزءا مــن منهاجــه صــلى االله عليــه وســلم الــدقيق فــي ضــبط أمــور  ة،الأمــ
قد أورد الكتاني تحت باب المحاسـب حـديث ابـن اللتبيـة الـذي خرجـه مسـلم ف ،الدولة

 :ج مسـلم عـن أبـي حميـد السـاعدي قـالخـر  وأورد كلام العلماء عليه فقـال رحمـه االله:"
استعمل رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلا من الأزد علـى صـدقات بنـي سـليم يـدعى 

فقـال رسـول االله صـلى االله  ،هـذا مـالكم وهـذا هديـة :فلما جاء حاسـبه فقـال ،يةبابن اللت
ثــم  .فهــلا جلســت فــي بيــت أبيــك حتــى تأتيــك هــديتك إن كنــت صــادقا :عليــه وســلم

أمـا بعـد فـإني أسـتعمل الرجـل  :لى االله عليه وسلم فحمد االله وأثنـى عليـه وقـالخطب ص
منكم على العمل فيأتيني فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفـلا جلـس فـي بيـت 
أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كـان صـادقا واالله لا يأخـذ أحـد مـنكم منهـا شـيئا بغيـر حقـه 

 .الحديث )46F47("القيامةإلا لقي االله عز وجل يحمله يوم 

                                                 
 .).901) ص(1338رقم (  حج وغيرهك/ الحج ، ب/ سفر المرأة مع محرم إلى، الصحيح، ورواه مسلم بن الحجاج القشيري ) 45(
 ).1/197( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)46(

، ك/ الأحكام، ب/ محاسبة الصحيحرواه البخاري، محمد بن إسماعيل، والحديث ) 1/207( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)47(
، ك / الإمـارة ، ب ، تحـريم هـدايا العمـال (رقـم  الصـحيحي ، )، ( ورواه مسلم بـن الحجـاج القشـير 600)، ص(7197الإمام عماله، رقم(

 .).1007)، ص(1832
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وكــان النبــي صــلى االله عليــه  :"وفــي الطــرق الحكميــة فــي السياســة الشــرعية لابــن القــيم 
وســلم يســتوفي الحســاب علــى عمالــه يحاســبهم علــى المســتخرج والمصــروف كمــا فــي 

 ".....ية المذكورة حميد الساعدي ثم ذكر قصة ابن اللتبالصحيحين عن أبي 
قـال ابـن قتيبـة فـي  ،االله عليه وسلم علـى طريقتـه فـي ذلـكوقد كان الخلفاء بعده صلى  

عيون الأخبار قدم معـاذ مـن الـيمن بعـد وفـاة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم علـى أبـي بكـر 
أحسـابان حسـاب االله وحسـاب عـنكم واالله لا ألـي لكـم  :فقـال لـه .أرفع حسابك :فقال

  .عملا أبدا
زما للحج في سني خلافتـه كلهـا وكـان للكلاعي كان عمر في كل سنة ملا الاكتفاءوفي  

  )47F48("من سيرته أن يأخذ عماله لموافاته لكل سنة في موسم الحج ليحجزهم بذلك

هــذا قليــل مــن كثيــر ممــا ذكــره الكتــاني رحمــه االله تعــالى فــي الجانــب العلمــي فــي الدولــة 
ان كثيـر ممـا ورد فـي السـير والسـنن الشـريفة مـن بيـ  مـنوما ذكره هو أيضا قليـل ،الأولى 

 الحالة العلمية في دولته صلى االله عليه وسلم.
ويمكن القول بكـل ثقـة وطمأنينـة إن الدولـة الإسـلامية دولـة قامـت علـى العلـم والإيمـان 

فاكتملت ثلاثية أسس الحضارة وأداهـا ذلـك أن تتعامـل مـع مكنونـات الطبيعـة والإنسان 
فـي ظـل هـذه الدولـة  بعقليـة المسـتنبط الـذي يسـخر الكـون لخدمـة رسـالته فعـاش النـاس

االله المنضبطة تحت قيـادة النبـي صـلى االله عليـه  ععيشة التحضر والمدنية الملتزمة بشر 
  وسلم.

 ثانيا: الجانب الحرفي والمهني والصناعي 
الحرف والصنائع من الضرورات العملية في الحياة الإنسانية التي تحقق للناس 

بقلة الصنائع والحرف فلم يعرفوا إلا وقد عرفت حياة البداوة  ،ر االاستقرار واليس
وجود الصنائع والمهن والحرف  المتحضرة بينما من مظاهر الحياة  ،أو الصيدالرعي 

كانت الدولة الإسلامية الأولى ذاخرة  وقد ،التي بها تتحق كثير من احتياجات الناس 
ي تختلف وفي الواقع البشر  ،حينئذبجملة من ذلك مما يدل على روح التطور والمدنية 

همم الناس وتتعدد مواهبهم وميولهم فتأتي أنواع المهن والحرف والصنائع تابعة لمثل 
جعل ذلك  -كما أورد الكتاني  –هذا التنوع في الاهتمامات حتى إن بعض العلماء 

                                                 
 )  1/207( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)48(
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حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي قال فيه :"اختلاف لالمعنى هو التفسير 
(أمتي رحمة"

48F

قال العضد في صدر المواقف قال بعض أكابر الأمة وأحبار  فقال :" )49
 ،الأئمة في معنى الخبر المشهور اختلاف أمتي رحمة يعني اختلاف  همتهم في العلوم

الحرف ليقوم كل  أصحابفي الكلام كما اختلفت همم  والآخرفهمة واحد في الفقه 
 . )49F50("واحد بحرفة فيتم النظام

ـــواع مـــن والإســـلام الحنيـــف قـــد وضـــع قـــوا ـــاهج هـــذه الأن نين وضـــوابط وأخلاقيـــات ومن
ورتـــب الآثـــار علـــى  ،وحـــدد الحقـــوق والواجبـــات  ،فبـــين مـــا يحـــل ومـــا يحـــرم ،الأعمـــال

حتى إن أحدث النظم المعاصرة التي انبهـر بهـا النـاس  ،الصحيح منها وألغى ما لا يصح
  .لتقر بالسبق بل والإعجاز من المنهج الإسلامي في هذا الضبط 

لكتــاني رحمــه االله تعــالى حصــر تلــك الحــرف والصــنائع واســتدرك علــى مــا أورده حــاول ا
ذلــك:" وبوقوفــك علــى مــا اجتهــد  فــيالخزاعــي فــي تخــريج الــدلالات الســمعية فقــال 

الخزاعي في جمعه وتفصيله في ديوانه من الحرف والصنائع التي كانت فـي عهـده عليـه 
عليهـا نحـو هـذا العـدد أيضـا تعلـم  السلام حتى أوصلها إلـى نحـو الثلاثـين ) واسـتدركت

  . )50F51("أن المتأخر ربما يأتي بما لم يأت به المتقدم
 فذكر عدة مسائل منها:الكتاني من ذلك الكثير قد ساق و  

وقـع كـل ذلـك زمـن رسـول االله صـلى االله  والدوليـة المحليـة التجارة ومنها الفردية -
خاري في هذه الترجمة وأخرج الب ، وكبار التجارفوجدت الأسواق  ،عليه وسلم 

 :قــول عبــد الــرحمن بــن عــوف لمــا قــدم المدينــة هــل مــن ســوق فيــه تجــارة فقيــل
قـال الحـافظ الغـرض منـه ذكـر  بالأسـواقالصـفق  ألهـانيسوق قنيقاع وقـال عمـر 

الســـوق فقـــط وكونـــه كـــان موجـــودا فـــي زمـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم وكـــان 
                                                 

البيهقي في المدخل مـن حـديث سـليمان بـن أبـي كريمـة عـن جـويبر عـن الضـحاك )جاء في المقاصد الحسنة للسخاوي قوله " 49(
( مهما أوتيتم مـن كتـاب االله فالعمـل بـه لا عـذر لأحـد فـي تركـه فـإن لـم يكـن فـي كتـاب االله فسـنة  عن ابن عباس قال قال رسول االله

منــي ماضــية فــإن لــم تكــن ســنة منــي فمــا قــال أصــحابي إن أصــحابي بمنزلــة النجــوم فــي الســماء فأيمــا أخــذتم بــه اهتــديتم واخــتلاف 
سـنده بلفظـه سـواء وجـويبر ضـعيف جـدا والضـحاك عـن ابـن أصحابي لكم رحمة ).ومن هـذا الوجـه أخرجـه الطبرانـي والـديلمي فـي م

وقد عزاه الزركشي إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي مرفوعا من غير بيان لسنده ولا صحابيه وكذا عـزاه العراقـي لآدم ،عباس منقطع
 .بن أبي اياس في كتاب العلم والحكم بدون بيان بلفظ ( اختلاف أصحابي رحمة لأمتي ) قال وهو مرسل ضعيف

 ).2/8( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)50(

 ).64-1/63( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)51(
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لكفــــاف والتعفــــف علــــى يتعاهــــده الفضــــلاء مــــن الصــــحابة تحصــــيل المعــــاش ل
ثم ذكـر رحمـه االله تعـالى جمعـا مـن الصـحابة التجـار الـذين تنوعـت ) 51F52"(الناس

نــوع مــن الثيــاب ومــنهم تجــار العطــور تجــاراتهم فمــنهم مــن تــاجر فــي البــز وهــو 
حتـى إن تجهيـزه رضـى االله عنـه  ،وذكر من هؤلاء عثمان بـن عفـان رضـي االله عنـه

ومـنهم  ،)52F53(هـذا النـوع مـن التجـارة جيش العسرة إنمـا كـان حصـيلة كسـبه مـن 
وقــد عقــد الكتــاني بــابين أحــدهما عنوانــه (بــاب فــي ســوق  ،طلحــة بــن عبيــد االله 

ثـم تكلـم كلامـا  ، البزازين في المدينة على عهده عليه السلام) وباب في العطار
مــا كبــر الســوق لو  ،كــان لــه وزان يــزن  طــويلا فــي الــوزان وذكــر أن ســوق المدينــة

وذلــك فــي زمــن عثمــان  فكــان للســوق مراقبــون ومحتســبون ،احتــاج إلــى مراقــب
ــايعون فــي كافــة احتياجــاتهم فكانــت تجــارة ) 53F54رضــي االله عنــه( وكــان النــاس يتب

العنبر والزئبق والرماح والأطعمة والسكر والعقاقير والعطر وغير ذلك ممـا فصـله 
  .)54F55الكتاني في كتابه (

 جانب التخصص ثالثا :  
وتحترمه وترجع إلى المتخصصين في التي تعرف التخصص  تلكالدول المتحضرة هي  

مـن فـي الدولـة النبويـة فـذكر لـى هـذا المعلـم الحضـاري إأشـار الكتـاني شتى المجالات، 
 كثيرا أذكر منهم ما يلي:وتخصصاتهم   هؤلاء المتخصصين

باب في فارض المواريث ذكـر مـن  قال الكتاني :" الفرائض (علم الميراث) تخصص  -
في جامع الترمذي عن رسول االله  ،في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم  كان فارضا

كــان   الاسـتيعابوفـي  ،صـلى االله عليـه وسـلم أفرضـكم زيـد قــال الترمـذي حسـن صـحيح
 .)55F56("زيد أحد فقهاء الصحابة الجلة الفراض

نبغ جمع من الصـحابة الكـرام فـي الفقـه لتحقيـق فـرض حيث   :الفتوىتخصص  -
اء النـاس ذكــر الكتــاني ذلـك قــائلا :"المكثــرون مـنهم إفتــاء ســبعة الكفايـة فــي إفتــ

                                                 
 ).9-2/7( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)52(

 ).2/25( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)53(

 ).28-2/26( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)54(

 ).32 -2/28( ،التراتيب الإداريةبدالحي،الكتاني، ع)55(

 ).2/280( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)56(
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قـال ابـن  ،عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بـن ثابـت وعائشـة
حــزم ويمكــن أن يجمــع مــن فتيــا كــل واحــد مــن هــؤلاء مجلــد ضــخم ويلــي هــؤلاء 

بــي أموســى ومعــاذ وســعد بــن  وأبــوبكــر وعثمــان  أبــوالســبعة فــي الفتــوى عشــرون 
ــوقــاص و  ــرة و  وأب ــن عمــرو بــن العــاص وســلمان وجــابر أهري ــونــس وعبــد االله ب  وأب

ــد الــرحمن بــن عــوف وعمــران بــن حصــين  بكــرة  وأبــوســعيد وطلحــة والزبيــر وعب
 .)56F57("وعبادة بن الصامت وابن الزبير وأم سلمة

من العلوم التي حث عليها الشرع الحنيف فقد ورد في الطبرانـي  : وهوعلم النسب - 
وقـد   .)57F58نسـابكم مـا تصـلون بـه أرحـامكم"(أالله عليـه وسـلم :"تعلمـوا مـن قوله صـلى ا

اشــتهر مــن الصــحابة جماعــة عرفــت بهــذا التخصــص الــدقيق الــذي يحتــاج إلــى ذاكــرة 
 دراكلـه  :وس فقـالألتمـام بـن وتـرجم لـه فـي الإصـابة  وتدقيق منهم كما قال الكتـاني :"

الــذي قــال  نســب العــرب وهــوأحتــى قــال ابــن الكلبــي كــان  ،الأنســابوكــان علامــة فــي 
أبــو قـال ابـن حـزم وكـان  .... هــ "يكلمـك مـن فيهـا وإنمـالمعاويـة إن العبـاءة لا تكلمـك 

الجهم بن حذيفة العدوي وجبير بن مطعم بن عوف بن نوفل بن عبـد  وأبوبكر الصديق 
  )58F59("وكان عمر وعلي وعثمان فيه علماء ،بالأنسابعلم الناس أمناف من 

ابـن مسـعود وأبـي بـن كعـب رضــي واشـتهر فـي ذلـك  الإقـراءالقـراءات و تخصـص  -
 االله عنهما.

ــذلك مــنهموقــد  :الشــعرتخصــص   - عائشــة  اشــتهر جمــع مــن الصــحابة الكــرام ب
النـووي  الإمـامرضي االله عنها وابـن عبـاس وحسـان وغيـرهم قـال الكتـاني :" قـال 

فـي واللغـات بعـد أن ذكـر أن لغـة العـرب لمـا كانـت  الأسـماءصدر كتابه تهـذيب 
بحفـظ  إتقانهـااجتهد أولوا البصائر في الاعتناء بهـا والـتمكن مـن  الأعلىالمحل 
ــاء فــي زمــن الصــحابة مــع  أشــعار العــرب وخطــبهم ونثــرهم حــال كــان هــذا الاعتن

                                                 
 ).273 -2/272( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)57(

- ك/  الأطعمـة المسـتدرك علـى الصـحيحين) والحـديث رواه الحـاكم فـي 2/204( ،التراتيـب الإداريـةالكتـاني، عبـدالحي،)58(
 ).7366رقم ( -تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم 
 ).205 -2/204( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)59(

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8670&lang=&bk_no=74&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6993&idto=7424&lang=&bk_no=74&ID=3049
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6993&idto=7424&lang=&bk_no=74&ID=3049
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وكـــان ابـــن عبـــاس وعائشــــة  ،فصـــاحتهم نســـبا ودارا ومعـــرفتهم باللغـــة اســـتظهارا
  )59F60("فات الشائعاتواللغات ما هو من المعرو  الأشعاروغيرهما يحفظون من 

 الجانب العسكري والجهادي  - رابعا
تملــك القــوى الــثلاث المعروفــة كعناصــر للتحضــر والتمــدن هــي التــي الــدول المتحضــرة 

القــوة الماديــة وفــي طليعتهــا قــوة الجــيش  –(القــوة البشــرية هــذه القــوى هــي: والانتصــار 
ة فــي دولتــه صــلى االله القــوة المعنويــة) وقــد كانــت تلــك القــوى الــثلاث بــارز  –والســلاح 

ة العسـكرية يها القو القوة المادية وأبرز ما ف ونريد هنا إبراز ملمح من جانب عليه وسلم 
 .الجهادية

جـاءت بـذلك آيـات بـل  ،من المعلوم أن الجهاد فريضة إسلامية ماضـية إلـى يـوم القيامـة
عليـه وسـلم وقـد أدرك الصـحابة فـي دولتـه صـلى االله  ،سور قرآنيـة وأحاديـث نبويـة كثيـرة

وقـد نقـل الكتـاني طرفـا   ،ذلك فتأهلوا له بالتدريب ومارسوه عمليا فـي موضـعه الصـحيح
فعقد كتابا كاملا بعنوان العمليات الحربيـة وهـو مـن أطـول أبـواب الكتـاب في بيان ذلك 

وكيـف   ،وفيـه ذكـر عـدد غـزوات النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وسـراياه  ،وأكثرها تفصيلا 
ـــة فـــي اســـتخلافه كـــان صـــلى االله عل ـــة والتنظيمي ـــه وســـلم يراعـــي الجوانـــب الأمني أحـــد ي

ثــم تنظيمــه صــلى االله عليــه وســلم نظــام الاســتخبارات  ،أصــحابه إذا خــرج للغــزو أو غيــره
وبــين بعضــا ممــا يتصــل  ،العســكرية فــي غزواتــه وســراياه ومــا يبلغــه فــي ذلــك عــن طريقهــا

وكلمــة ســر وشــعار للحــرب  اءفهنــاك الرايــة والمســتنفر وصــاحب اللــو  بــالجيش الإســلامي
ثم ما استعمل في تلك الحروب والـنظم العسـكرية مـن أدوات وآلات   ،يتعارفون به فيها

عـــن ابـــن  الكتـــاني نقـــلكمـــا  -والنـــوق والبغـــال وكونـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم كالخيـــل 
منهــا  اســتعمل واتخــذ أنــواع الســلاح التــي كانــت موجــودة إذ ذاك عنــد الأمــم  -إســحاق

 ،ثـم تنظـيم السـير إلـى المعـارك تنظيمـا دقيقـا، نجنيـق والـدبابات والخنـادقالسيوف والم
وحـراس المتعـة والعيـون وبنـاة الفسـطاط  فكان هنـاك الـدليل فـي الطريـق ومسـهل الطريـق 

كما كان للجيش الإسلامي طلائـع وجواسـيس   ،والحارس للقيادة ومن يتخير منازل القوم
تعلمــــون علــــى فنــــون القتــــال مــــن الرمــــي وكــــان أصــــحابه يتــــدربون وي ،ومخــــذلون وعيــــون

                                                 
 ).2/203( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)60(
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(وغيره
60F

وساق فـي  "ما بين العشاءين لتعلم الرماية الأنصارباب اتخاذ :"الكتاني  قال، )61
حمــد فــي مســنده مــن طريــق علــي بــن روى أ " ذكــر منــه تلــك الروايــةذلــك كلامــا طــويلا أ
لمغـرب قالوا كنا نصلي مع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ا الأنصاربلال عن ناس من 

حسـن والنبـل  إسـناده "ديارنا فما يخفـي علينـا مواقـع سـهامنا نأتيثم نرجع فنترامى حتى 
  . )61F62("هي السهام العربية

 الترويحاللهو و جانب خامسا : 
وقـــد تطـــور هـــذا الأمـــر حتـــى  ،مـــن الحاجـــات الأساســـية للبشـــر جانـــب التـــرويح واللهـــو

والـدول الجــادة  ،لمعاصــرة أصـبحت لــه وزارات ومؤسسـات محليــة وعالميـة فــي الـدول ا
تستعين بهذا اللون من العمل البشري على الواجـب التـي تجاهـد مـن أجلـه وتعمـل علـى 

للتــدين م الجديــة التامــة والصــورة المثاليــة رغــ التــرويح عــرف وفــي الدولــة النبويــة ،تحقيقــه
وقد كان النبي صـلى االله عليـه وسـلم يحـثهم  ،التي كانت بارزة وشاخصة في تلك الدولة
وقـد أطـال الكتـاني كثيـرا فـي بيـان هـذا الأمـر  ،على الترويح لتتهيأ قلوبهم وتنشـط للجـد

الصحابة كـانوا يروحـون القلـوب  أنباب في "في الدولة النبوية ومما ورد في ذلك قوله: 
   "ساعة فساعة

النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  أصـحابلم يكن  :"سلمة قال أبيشيبة عن  أبيخرج ابن  
 فإذامتهاونين وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم مخرفين ولا 

وقـــال  ... ،"مجنـــون كأنـــهأريــد أحـــدهم علـــى شـــيء مـــن أمـــر دينـــه دارت حمـــاليق عينيـــه  
حكايـات  أونحـو شـعر بنـه ينبغـي للطالـب عنـد وقـوف ذهنـه ترويحـه أ إلىالمناوي يشير 

 إنســانحــد ولا يقــدر أ يســلم منــه غلــق ذهــل عــن تصــور المعنــى وذلــك لا إذان الفكــر إفــ
وذكـر عيـاض فـي شـرح حـديث  ،ة قلبـه علـى التصـوربعلى مكابدة ذهنه على الفهم وغل

حمــل عليهــا مــن أ أنلاســتجم نفســي بالباطــل كراهيــة  إنــي :الــدرداء قــال أبــيأم زرع عــن 
السنية في  الأخلاقوذكر الشيخ عبد القادر الفاكهي المكي في مناهج  ،الحق ما يملها

ــ ــيالســنية عــن  الأخــلاقاهج مب ــه أب ــي :"رضــي االله عن ــبعض الباطــل ليكــون لاســ إن تجم ب
وقال عقبه مراده بالباطل نوع من اللهو المباح كما هو ظاهر وذكر عياض  "أنشط للحق

                                                 
 ).303-1/261( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،انظر تفاصيل ذلك )61(

 ).234/ 2(  ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)62(
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 حـدثهم سـاعة أصـحابهجلـس مـع  إذاكان ابن عباس   :"قال إسحاقعن محمد بن  أيضا
ــم يعــأقــال حمضــونا فيو  ــاهج  ."ود فيفعــل ذلــك مــراراخــذ فــي أحاديــث العــرب ث وفــي من

 إلــىميلــوا  أيحمضــوا أدامــوا فــي الــدرس  إذا لأصــحابهالفــاكهي كــان ابــن عبــاس يقــول 
ونقل عياض فـي معنـى . هـ الأبدانفان النفس تمل كما تمل  أشعاركمالفاكهة وهاتوا من 

 مللــتم مــن الحــديث والفقــه وعلــم القــرآن إذا أي الآثــارحمــاض كمــا فــي هــذه بالإ الأمــر
ــار العــرب كمــا  الأشــعارفخــذوا فــي  رعــت  ،مــات مــا حــلا مــن النبــت إذا الإبــل أنوأخب

 . )62F63(" الحمض وما ملح

ثــــم ذكــــر الكتــــاني نمــــاذج ممــــن اشــــتهروا بــــالمزاح والتــــرويح والضــــحك تحــــت عنــــوان 
نعيمــان بــن عمــرو بــن  :"" وذكــر مــنهم المضــحكون والمضــحكات فــي الــزمن النبــوي:"

فـي ترجمتـه مـن  الأثيرقبة وبدرا والمشاهد بعدها قال ابن ممن شهد الع الأنصاريرفاعة 
 "أسد الغابة كان كثير المزاح يضحك النبي صلى االله عليه وسلم من مزاحه

 أنخرج ابـن عسـاكر عـن عكرمـة مـولى ابـن عبـاس ومن طرائف ما وقع من الصاحبة ما أ
قـع جاريـة لـه الحجـرة فوا إلـىجنـب امرأتـه فخـرج  إلـىعبد االله ابن رواحه كان مضطجعا 
هـو علـى بطـن الجاريـة فرجعـت وأخـذت الشـفرة  فـإذافانتبهـت المـرأة فلـم تـره فخرجـت 

لــو وجــدتك حيــث كنــت  أنــى أمــامهــيم  :مهــيم فقالــت :فلقيهــا ومعهــا الشــفرة فقــال لهــا
 :بلـى قـال :قالـت .قالت علـى بطـن الجاريـة قـال مـا كنـت ؟كنت  وأينقال  ،لوجأتك بها

يقــرأ احــدنا القــرآن وهــو جنــب فقــال قــرأه  أنه وســلم نهــى فــان رســول االله صــلى االله عليــ
 فقال 

 لاح مسطور من الصبح طالع )  رسول االله يتلو كتابه ** كما أتانا(  
 ما قال واقع )  أنبالهدى بعد العمى فقلوبنا ** به موقنات  أتى(  
 استثقلت بالمشركين المضاجع )  إذا( يبيت يجافي جنبه عن فراشه **  
فغـــدوت علـــى النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم  :قـــال .بـــاالله وكـــذبت بصـــري تآمنـــقالـــت  

 .)63F64("فضحك حتى بدت نواجذه  فأخبرته
                                                 

 ).237-2/236( ،اريةالتراتيب الإدالكتاني، عبدالحي،)63(

)ك الطهارة ب/ 1/20وردت هذه القصة الطريفة في سنن الدار قطني (ج ).2/239( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)64(
وكذا ورد في  ،في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن وفي سنده سلمة بن مهران وثقه ابن معين وأبو زرعة وضعفه أبو داود

 )في ترجمة زوجة عبد االله بن رواحة.1/1473معرفة الصحابة (أسد الغابة في 
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ولم يكن ذلـك مـن شـأن الرجـال فقـط بـل فـي جـنس النسـاء مـن كانـت كـذلك كمـا أورد 
وممــا جــاء عــن المضــحكات  فــي الــزمن النبــوي بالمدينــة المنــورة  ذلــك الكتــاني فقــال:"
كنـت   :الليـث عـن عمـرة قالـت إلـىداوود بسـنده  أبـيناه فـي سـنن ومكة المعظمة ما روي

امــرأة مكيــة بطالــة تضــحك النســاء وكانــت بالمدينــة امــرأة مثلهــا فقــدمت المكيــة المدينــة 
فتعارفتــا فــدخلنا علــى عائشــة فتعجبــت مــن اتفاقهمــا فقالــت عائشــة للمكيــة عرفــت هــذه 

قال رسول االله صـلى االله عليـه  :قالت لا ولا كنا التقينا فتعارفنا فضحكت عائشة وقالت
 .)64F65("جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف الأرواح" :وسلم

 الجانب الدستوري:سادسا: 
فإننــا نفخــر  إذا تشـدق المعاصــرون بالدسـاتير الوضــعية التــي يحـاولون بهــا تنظــيم حيـاتهم

يظهـر  ،زمان علـى مـدار الأجيـالبتلك الوضعية الدستورية للدولة النبوية التي هي فخر ال
ذلك في الوثيقة الخالدة التي نظمت الحياة الداخلية بين فصائل المجتمع المركـب مـن 

وهذه الوثيقة وإن لـم يـذكرها الكتـاني  ،(مهاجرين وأنصار) ويهود بكل قبائلهم: مسلمين
أحـب  في كتابه الذي نحن بصدد قراءته قراءة مـن وجهـة نظـر الـنظم الإسـلامية إلا أننـي

فأضـفته هنـا صـلى االله عليـه وسـلم أن أكمل بـه الصـورة المدنيـة والحضـارية لدولـة النبـي 
  استئناسا وتكميلا لتلك الصورة الكريمة

بـين المهـاجرين والأنصـار  -صلى االله عليـه وسـلم  -التي هي كتابه  نص الوثيقة وها هو
 واليهود:

                                                 
وحديث الأرواح جنود مجندة ...الخ حديث متفق عليه .أما قال الكتاني :"). 2/240( ،التراتيب الإداريةالكتاني، عبدالحي،)65(

:" وكذا رويناه من جهة ابن أبي داود بسنده إلى الليث ولفظه القصة المذكورة فقد جاء في كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي قوله 
عن عمرة قالت كانت امرأة مكية بطالة تضحك النساء وتغني وكانت بالمدينة امرأة مثلها فقدمت المكية المدينة فلقيت المدنية 

ن التقينا فتعارفنا فضحكت فتعارفتا فدخلتا على عائشة فتعجبت من اتفاقهما فقالت عائشة للمكية عرفت هذه قالت لا ولك
 عائشة وقالت سمعت رسول االله وذكرته.

وأخرجه أبو يعلى بنحوه من حديث يحيى بن أيوب وعند الزبير بن بكار في المزاح والمفاكهة من حديث علي بن أبي علي اللهبي 
ت ووسع االله تعالى دخلت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن امرأة كانت بمكة تدخل على نساء قريش تضحكهن فلما هاجر 

المدينة قالت عائشة فدخلت علي فقالت لها فلانة ما أقمك قالت اليكن قلت فأين نزلت قالت على فلانة امرأة كانت تضحك 
بالمدينة قالت عائشة ودخل رسول االله فقال ( فلانة المضحكة عندكم ) قالت عائشة نعم فقال ( فعلى من نزلت ) قالت على 

 قال ( الحمد الله أن الأرواح ) وذكره وأفادت هذه الرواية سبب هذا الحديث.فلانة المضحكة 
وليس فيه إلا قطعة :"  ،" قلت وقد فتشت عن هذا الحديث بهذا اللفظ (القصة المذكورة)عن عمرة في أبي داود فلم أجده

 . "الأرواح جنود مجندة ...الخ
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نين والمســـلمين مـــن قـــريش هـــذا كتـــاب مـــن محمـــد النبـــي (رســـول االله) بـــين المـــؤم" -1
( (وأهل يثرب)

65F

 ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.)66
 إنهم أمة واحدة من دون الناس. -2
ــــــى ربعــــــتهم -3 ــــــاجرون مــــــن قــــــريش عل (المه

66F

(يتعــــــاقلون )67
67F

ــــــنهم وهــــــم يفــــــدون )68 بي
(عانيهم

68F

 بالمعروف والقسط بين المؤمنين.)69
ـــى ، وكـــل طا -4 ـــو عـــوف علـــى ربعـــتهم يتعـــاقلون معـــاقلهم الأول ئفـــة تفـــدي عانيهـــا وبن

 بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنو الحارث (بن الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكـل طائفـة تفـدي  -5

 عانيها بالمعروف.
وبنـــو ســـاعدة علـــى ربعـــتهم يتعـــاقلون معـــاقلهم الأولـــى وكـــل طائفـــة تفـــدي عانيهـــا  -6

 بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
ربعــــتهم يتعــــاقلون معــــاقلهم الأولــــى وكــــل طائفــــة تفــــدي عانيهــــا  وبنــــو جشــــم علــــى -7

 بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
وبنـــو النجــــار علـــى ربعــــتهم يتعــــاقلون معـــاقلهم الأولــــى وكــــل طائفـــة تفــــدي عانيهــــا  -8

 بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
عانيهـا وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي  -9

 بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

                                                 
ن وان اسـم يثـرب:" يَـثـْرِبَُ اسْـمُ رجَُـلٍ نَــزَلَ بِهَـا أَوّلَ مِـنْ الْعَمَـاليِقِ فَـعُرفِـَتْ باِسْـمِهِ وَهُـوَ يَـثـْرِبُ بـْنُ قـاين بــْ)قـال السـهيلي تحـت عنـ66(

يـلٍ هُـمْ الـّذِينَ سَـكَنُوا الْجُحْفَـةَ عِبِ عِبِيلِ بْنِ مهلايـل بـْنِ عَـوَصِ بـْنِ عِمْـلاَقِ بـْنِ لاَوَذِ بـْنِ إرمََ ، وَفِـي بَـعْـضِ هَـذِهِ الأَْسْـمَاءِ اخْـتِلاَفٌ وَبَـنـُو 
كَـرهَِ لَهَـا هَـذَا الاِسْـمَ أَعْنـِي :   -صَـلّى اللـّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلّمَ  -فأََجْحَفَتْ بِهِمْ السّيُولُ وَبِذَلِكَ سُـمّيَتْ الْجُحْفَـةَ ، فَـلَمّـا احْتـَلّهَـا رَسُـولُ اللـّهِ 

طـه عبـد  :بعنايـة ،الـروض الأنـف ،عبد الـرحمن بـن عبـد االله بـن أحمـد  السهيلي،وَسَمّاهَا طِيبَةَ وَالْمَدِينَةَ". يَـثْرِبَ لِمَا فِيهِ مِنْ لَفْظِ التّثْريِبِ 
 .)251،ص2ج ( )م1978 -هـ1398، (ط دار المعرفة ،لبنان، بيروت ،( الرءوف سعد

عَـاتهِِمْ . هَكَـذَا 67( رَوَاهُ أَبـُو عُبـَيْـدٍ عَـنْ ابـْنِ بُكَيْـرٍ عَـنْ عُقَيْـلِ بـْنِ خَالـِدٍ [ مِـنْ عُقَيْـلٍ )قال السهيلي :" وَفِي الْكِتـَابِ بَـنـُو فـُلاَنٍ عَلـَى ربِْـ
سْـنَادِ فَـقَـالَ ربِـَاعَتِهِمْ . الأْلَـِفُ  يُـقَـالُ فـُلاَنٌ   بَـعْـدَ الْبـَاءِ ثـُمّ قـَالَ أَبـُو عُبـَيْـدٍ :الأْبَلِْيّ ] عَنْ الزّهْرِيّ وَرَوَاهُ عَنْ عَبْـدِ اللـّهِ بـْنِ صَـالِحٍ بِهَـذَا الإِْ
ذَا الْمَعْنـَى ، لأِنَّـهَـا وِلاَيـَةٌ وَإِنْ جَعَـلَ الرّباَعَـةَ عَلَى ربِاَعِهِ قَـوْمُهُ إذَا كَانَ نقَِيبـَهُمْ وَوَافِدَهُمْ .  قاَلَ الْمُؤَلّفُ وكََسْرُ الرّاءِ فِيـهِ الْقِيـَاسُ عَلـَى هَـ

عْقَلـَةٌ أْنهِِمْ وَعَـادَتهِِمْ مِـنْ أَحْكَـامِ الـدّياَتِ وَالـدّمَاءِ يَـتـَعَـاقَـلُونَ مَعَـاقِلَهُمْ الأُْولـَى : جَمْـعُ : مَعْقَلـَةٍ وَمَ مَصْدَراً فاَلْقِيَاسُ فَـتْحُ الرّاءِ أَيْ عَلَى شَـ
 ) .2/251مِنْ الْعَقْلِ وَهُوَ الدّيةَُ" الروض الأنف (

 ).2/251(السابق ) يتعاقلون معاقلهم الأولى : جمع معقلة ومعقلة من العقل وهو الدية . 68(
 القاهرة. -م 1990 -هـ 1420) ط وزارة التربية والتعليم 438) العاني : الأسير المعجم الوجيز (69(
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بنـــو النبيــــت علـــى ربعــــتهم يتعـــاقلون معــــاقلهم الأولـــى وكــــل طائفـــة تفــــدي عانيهــــا -10
 بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنـــو الأوس علـــى ربعـــتهم يتعـــاقلون معـــاقلهم الأولـــى وكـــل طائفـــة تفـــدي عانيهـــا -11
(بالمعروف والقسط بين المؤمنين

69F

70(. 
(ن لا يتركــون مفرحــاً وإن المــؤمني-12

70F

بيــنهم أن يعطــوه بــالمعروف مــن فــداء أو عقــل  )71
 وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

(وإن المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى منهم أو ابتغى دسيعة -13
71F

ظلم )72
أو إثمـــاً أو عـــدواناً أو فســـاداً بـــين المـــؤمنين ، وإن أيـــديهم عليـــه جميعـــاً، ولـــو كـــان ولـــد 

 م.أحده
 ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ، ولا ينصر كافراً على مؤمن.-14
(وإن ذمة االله-15

72F

واحدة يجيـر علـيهم أدنـاهم ، وإن المـؤمنين بعضـهم مـوالي بعـض  )73
 دون الناس.

 وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.-16

                                                 
بي أ ،لسـويديل) هذه القبائل المذكورة  يرجع في معرفة جذورها وأصولها إلى كتاب ( سبائك الذهب في معرفـة قبائـل العـرب ) 70(

وأدق منه وأضـبط كتـاب (قلائـد الـذهب  .)م1989  -هـ1409–ط دار الكتب العلمية ،لبنان  –بيروت ( ،الفوز محمد أمين البغدادي
  ،تقـديم وتعليـق وشـرح كامـل سـليمان الجبـوري ،حمدي بن أحمد الكـردي البـالويى مصطف ،الدمشقيفي معرفة أنساب قبائل العرب ) 

للكتـاب مطبــوع طبعـة حديثـة وأصــل الكتـاب مخطــوط  وشــرح المحقـق وتقدمتـه وفهرســته) ط دار ومكتبــة الهـلال  ،لبنـان ،بيـروت (
فالكتــاب جــامع للأمــرين معــا وعنــدي المخطــوط والتحقيــق . أقــول : وأيســر منهمــا فــي البحــث والوقــوف علــى  ،مصــور عــن الأصــل

ز الأولان وقـد امتـا ،المراد بأيسر طريق كتاب ( نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب للقلقشندي ) وهو أصل الكتابين السـابقين 
 بالتشجير للأنساب والرسومات التوضيحية . 

) المفرح : المثقل بالدين كثير العيال  وفي تاج العروس للزبيدي مـادة ( فرشـح ) :" المُفْـرح : المُحْتـَاجُ المَغْلـُوب وقيـل : هـو 71(
 يتُـرك فـي الإِسـلام مُفْـرحٌ . قـال أَبـو عُبيـد : المفْـرَح الفَقِيرُ الذي لا مالَ له . وفي الحديث أَنَّ النبيّ صلَّى اللّه عليه وسـلّم قـال : لا

ينُ ظَهره . وفي التهذيب والصحاح . كان في الكِتـاب الـذي كت بـه سِّـيدُنا هو الّذي أَثقلَه الدّينُ والغُرْمُ ولا يِجِد قضاءَه وقيل أَثقلَ الدَّ
 يَـتْركــوا مُفْرَحــاً حتــّى يعُينــوه علــى مــا كــان مــن عَقْــلٍ أَو فِــداءٍ . قــال رســول اللــّه صــلَّى اللــّه عليــه وســلّم بــين المهــاجرين والأنَصــار أَن لا

ين . يقول : يُـقْضَى عنه ديْـنُه من بيَـتِ المـال  ـرَك الأَزهريّ : والمُفْرح : المفدوحُ . وكذلك الأَصمعيُّ قال : هو الذي أَثقلَه الدَّ ولا يُـتـْ
 مديناً" 

:"وفي الحَدِيثِ : أَو ابْـتـَغَى دَسِيعَةَ ظلُْمٍ أَي طلََبَ دَفْعاً عَلَى سَـبِيلِ الظُّلْـمِ فأَضـافَهُ إِليَْـه  )جاء في تاج العروس مادة ( دسع ) قوله72(
 فالإِضافَةُ بمَعْنَى مِنْ" 

) ( الذمة ) العهد والأمان والكفالة ... والحق والحرمة وفي الحديث ( فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمـدا فقـد برئـت منـه ذمـة 73(
 ) و( عند الفقهاء ) معنى يصير الإنسان به أهلا لوجوب الحق له أو عليه ويقال في ذمتي لك كذا ( ج ) ذمم. المعجم الـوجيز االله
)246.( 
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سالم مؤمن دون مؤمن فـي قتـال فـي سـبيل االله إلا وإن سلم المؤمنين واحدة ، لا ي-17
 على سواء وعدل بينهم.

(وإن كل غازية غزت يعقب على بعضها بعضاً -18
73F

74(. 
(وإن المؤمنين يبيء-19

74F

 بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل االله.)75
وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه . وإنه لا يجير مشرك مالاً لقـريش -20
 نفساً ولا يحول دونه على مؤمن.ولا 
ــه مــن اعتــبط-21 (وإن

75F

ــول )76 ــي المقت ــه إلا أن يرضــى ول ــه قــود ب ــة فإن ــا قــتلاً عــن بين مؤمن
 (بالعقل) وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.

ــاالله واليــوم الآخــر أن ينصــر -22 ــه لا يحــل لمــؤمن أقــر بمــا فــي الصــحيفة ، وآمــن ب وإن
وإن مــن نصــره أو آواه ، فــإن عليـه لعنــة االله وغضــبه يــوم القيامــة ، ولا محـدثاً أو يؤويــه ، 

(يؤخذ منه صرف ولا عدل
76F

77(. 
 وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى االله وإلى محمد.-23
 وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.-24
ـــي عـــوف أمـــة مـــع المـــؤمنين-25 (وإن يهـــود بن

77F

ـــنهم و )78 ـــنهم ، لليهـــود دي للمســـلمين دي
(ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يوتغ

78F

 إلا نفسه وأهل بيته. )79
                                                 

والمقصود من هذا البند: أنـه إذا خرجـت جماعـة للغـزو ثـم عـادت تكلـف أن تعـود ثانيـة حتـى  ،) الغازية : الجماعة تخرج للغزو74(
 تعقبها أخرى غيرها.

 ،وباء بما عليه :احتمله واعتـرف بـه ،) . والبوء والبواء الرجوع2/252) يبيء : من البواء أي: المساواة . انظر الروض الأنف (75(
 ). والمعنى هنا يتعادلون واالله اعلم .66انظر/ المعجم الوجيز ( ،وباوأه : كان دمه كفئا لدمه 

لحديث:" من اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قتَلاً فإِنه قَـوَدٌ" أَي قَـتَله بلا جِناية كانـت منـه ) جاء في لسان العرب في مادة : (عبط) قوله :"وفي ا76(
 ولا جريرة تُوجِب قتله فإِنَّ القاتل يقُاد به ويقتل وكلُّ من مات بغير علة فقد اعْتُبِطَ " .

قْبَــلُ مِنْــهُ صَــرْفٌ ولا عَــدْلٌ : التـَّوْبــَةُ )فــي بيــان المقصــود بهــذا اللفــظ النبــوي تفصــيل وتعــدد فقولــه صــلى االله عليــه وســلم :" لا ي ـ77ُ(
لا يُـقْبـَلُ منـه فَــرْضٌ ولا تَطـَوُّعٌ والعَدْلُ : الفِدْيةَُ قاله مَكْحُولٌ . أَو : هو الناقِلَةُ والعَـدْلُ : الفَريِضَـةُ قالـه أَبـو عُبـَيْـدٍ . أَو بـالعَكْسِ أَي : 

هــو الاكْتِسـابُ والعَــدْلُ : الفِدْيـَةُ . .... الصَّــرْفُ : المَيْـلُ والعَــدْلُ : الاسْـتِقَامَةُ ..ّ. : وقِيــلَ : ..ِ. . أَو هـو الـوَزْنُ والعَــدْلُ : الكَيْـلُ أَو 
يمـة قيـل : الصَّـرْفُ : القِ الصَّرْفُ : ما يُـتَصَرَّفُ به والعَدْلُ : المَيْلُ قاله ثَـعْلَبٌ وقِيـلَ : الصَّـرْفُ : الزِّيـادَةُ والفَضْـلُ ولـيس هـذا بشَـيءٍ و 

قْتُـلـُوا بقَتـِيلِهم رجَُـلاً واحِـداً والعَدْلُ : المِثْل وأَصلُه في الفِدْيةَِ يقال : لم يَـقْبـَلُوا منهم صَرْفاً ولا عَدْلاً : أَي لم يأَْخُذوا منهم دِيةًَ ولم ي ـَ
الواحدِ فإِذا قَـتـَلُوا رجَُلاً برَجُلٍ فذلك العَـدْلُ فـيهم وإِذا  أَي : طلََبُوا منهم أَكْثَـرَ من ذلك وكانت العَرَبُ تَـقْتُلُ الرجُلَيْنِ والثلاثةَ بالرَّجُلِ 

مِ إلى غيره فصَرَفُوا ذلك صَرْفاً فالقِيمةُ صَرْفٌ لأَنَّ الشيءَ يُـقَوَّمُ بغيرِ صِفَ  لُ بما كانَ في صِفَتِهِ أَخَذُوا دِيةًَ فقد انْصَرَفُوا عن الدَّ تِه ويُـعَدَّ
 حتى صارَ مَثَلاً فيمَنْ لم يُـؤْخَذْ منه الشَّيْءُ الذي يَجِبُ عليه وألُْزمَِ أَكْثَـرَ منه فتأَمَّلْ ذلِكَ" . ثم جُعِلَ بعدُ في كُلِّ شيءٍ 

) رواية أبي عبيد في الأموال :" وإن يهود بني عوف أمـة مـن المـؤمنين" بخـلاف الروايـة التـي أوردهـا حميـد االله وهـي :"أمـة مـع 78(
ذا عقـب علـى روايتـه بقولـه:" وقولـه : "وإن يهـود بنـي عـوف أمـة مـن المـؤمنين إنمـا أراد نصـرهم المؤمنين" قلت: والفـرق واضـح. ولـ
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 إن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.-26
 وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.-27
 وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.-28
 د بني عوف .وإن ليهود بن جشم مثل ما ليهو -29
 وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.-30
وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهـود بنـي عـوف إلا مـن ظلـم وأثـم ، فإنـه لا يوتـغ إلا -31

 نفسه وأهل بيته.
(وإن جفنة بطن-32

79F

 من ثعلبة كأنفسهم. )80
(وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وإن البر دون الإثم-33

80F

81(. 
 وإن موالي ثعلبة كأنفسهم.-34
(وإن بطانة-35

81F

 يهود كأنفسهم. )82
 وإنه لا يخرج منهم أحداً إلا بإذن محمد.-36
(وإن علــى اليهــود نفقــتهم ، وعلــى المســلمين نفقــتهم ، وإن بيــنهم النصــر-37

82F

علــى  )83
 من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.

 ؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم.وإنه لا يأثم امر  -38
 وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.-39
 وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.-40
 وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.-41
 وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.-41

                                                                                                                                            
المؤمنين ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة التي شرطها عليهم ، فأمـا الـدين فليسـوا منـه فـي شـيء ألا تـراه قـد بـين ذلـك فقـال : 

 ).444لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم". الأموال (
 ). 252/ 2أي :لا يوبق ويهلك إلا نفسه " الروض الأنف ( ،يوتغ إلا نفسه ) ولا 79(
 ).55)البطن: من كل شيء :جوفه ....ومن القبيلة : فرع منها. المعجم الوجيز (80(
 ). 2/252) البر دون الإثم أي: إن البر والوفاء ينبغي أن يكون حاجزا عن الإثم . الروض الأنف (81(
 ).55والبطانة : صفيُّ الرجل يكشف له له عن أسراره . المعجم الوجيز ( ،والبطانة : السريرة  ،به الثوب ) البطانة : ما يبطن 82(
 )يعني : المناصرة.83(
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ده فــإن وإنـه مــا كــان بــين أهــل هــذه الصـحيفة مــن حــدث ، أو اشــتجار يخــاف فســا-42
وإن االله علـى أتقـى مــا  -صـلى االله عليـه وسـلم  -مـرده إلـى االله وإلـى محمـد رسـول االله 

(في هذه الصحيفة وأبره
83F

84(. 
 وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. -43
(وإن بينهم النصر من دهم-44

84F

 يثرب. )85
ـــى صـــلح يصـــالحونه ويلُبَســـونه فـــإنهم يصـــالحونه أو يلُبَســـونه ، -أ  -45  وإذا دعـــوا إل

 وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك ، فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين.
 على كل أناس حقهم من جانبهم الذي قبلهم. -ب-45
وإن يهــود الأوس مــواليهم وأنفســهم علــى مثــل مــا لأهــل هــذه الصــحيفة مــع البــر -46

فسـه المحض من أهل هذه الصحيفة ، وإن البر دون الإثم لا يكسـب كاسـب إلا علـى ن
 وإن االله على ما أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.

وإنه لا يحول هذا الكتـاب دون ظـالم أو آثـم ، إنـه مـن خـرج آمـن ومـن قعـد آمـن -47
صـلى االله  -بالمدينة، إلا من ظلم وأثم، وأن االله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول االله 

( عليه وسلم .
85F

86( 
 الوثيقة النبوية :على تعليق عام 

                                                 
 ). 2/252) أي: إن االله وحزبه المؤمنين على الرضا به " الروض الأنف (84(
 ). 236)دهمه أمر : فَجَأه وغشيه . المعجم الوجيز (85(
-2/250/  ) وشــرحها فــي الــروض الأنــف للســهيلي ( 2ثيقــة فــي المراجــع التاليــة / ســيرة ابــن هشــام  ( ) انظــر نــص هــذه الو 86(

مجموعـة الوثـائق  ،محمـد  ،حميـد االله ،م 1978-هــ 1398لبنـان  –بيـروت  –ط دار المعرفـة  -)بعناية طه عبد الرؤوف سعد 252
رحمـــه االله  -.وبـــين )م1987 -هــــ 1407 (دار النفـــائس  ، 6 ط :بـــيروت  ،()62-59(السياســـية للعهـــد النبـــوي والخلافـــة الراشـــدة  

عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير  محمد بن عبد االله بن يحي ابن  ، بدقة مصادر هذه الوثيقة العربية وغير العربية -تعالى
ـــاس ( ـــين  محمـــد،أبـــو زهرة) 262-1/260ســـيد الن ـــن  –بـــدون -لبنـــان بـــيروت  –)ط دار الـــتراث 34-1/33(خـــاتم النبي الأمـــوال لاب

ــد القاســم بــن ســلام (574زنجويــه ( ) ووردت الوثيقــة فــي معظــم كتــب الســير وأوردهــا د / محمــد علــى 479)و الأمــوال لأبــي عبي
) ومــا بعـدها وقــال قبـل عرضـها :(عــرض الـدكتور أكــرم ضـياء العمـري فــي كتابـه "الســيرة 323الصـلابي فـي كتابــه السـيرة النبويـة ص(

حيحة " لدراسة طرق ورود الوثيقة وقال :"ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة" وعلق عليهـا د/ عمـاد الـدين النبوية الص
 المنصورة بدون .–) ط دار الوفاء 152-149خليل في كتابه دراسة في السيرة(
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وهــي مــن  ،قــة تتكــون مــن ســبعة وأربعــين بنــدا مصــاغة صــياغة دســتورية دقيقــةالوثي -
ناحية صحتها والوثوق بها ترقى أن تكون من الأحاديث الصحيحة كما هو مبـين 

 بالهامش.تخريجها  في
فـي المجتمـع الوثيقة تعد أول دستور فـي المدينـة المنـورة يـنظم العلاقـات العامـة  -

 الحقوق والواجبات لكل تلك الأطياف. بين كافة أطيافه ويحددالإسلامي 
الوثيقة حددت هوية الدولة بكـون الإسـلام هـو ديـن الدولـة وكـون المسـلمين أمـة  -

والمقدمة وبهذا تزول كافة أشكال القبلية التي كانـت واحدة كما في البند الأول 
وذلـك حيـث التركيبـة البشـرية الجديـدة التـي تتكـون  ،شائعة من قبـل فـي المدينـة

فكان لابد من إعلاء قيمة الإسلام  ،رين وأنصار والأنصار أوسا وخزرجامن مهاج
 بدلا من تلك القبلية التي لا يمكن أن تقيم مجتمعا متماسكا.

وهذا أساس في كل الدساتير وهنا وفي  ،وشخص رئيسها تحديد مرجعية الدولة  -
لـى ) فالمرجعيـة هـي الإسـلام حيـث تـرد الأمـور المختلـف فيهـا إ23الفقـرة رقـم (

وإلـى محمـد صـلى االله عليـه وسـلم باعتبـاره  ،االله تعالى باعتباره المشرع الأعلـى 
 رئيس الدولة.

) يظهــر ذلــك 22تــأمين الدولــة وحمايــة أســرارها وأمنهــا القــومي ففــي البنــد رقــم ( -
بأوضــح عبــارة حيــث حــرم علــى المــوقعين علــى هــذه الوثيقــة أو المــؤمنين بهــا أن 

 .ينصروا محدثا أو يحموه
مبدأ المواطنة وأن المجتمع كله نسـيج واحـد مهمـا اختلفـت أديـان قاطنيـه  تقرير -

فقد نصت الوثيقة في بنود عدة على اليهود أحد شقي نسيج الوطن بما لهم وما 
 عليهم.

وغيــر ذلــك مــن المبــادئ التــي يطــول شــرحها والتعليــق عليهــا ممــا يؤكــد حالــة الرقــي 
 لنبوية.الدستوري والحضاري التي سبقت إليها الدولة ا

ــة  وضــع هكــذا كانــت دولــة الرســول صــلى االله عليــه وســلم الــذي أصــول الدولــة المتمدن
 المتحضرة التي ترنو إليها أبصار الراغبين في حياة كريمة
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 :خلاصة وتنبيهات
ولكنه  ، "الدولة المدنيةـ"ليس في القوانين ولا الدساتير العالمية اليوم ما يسمى ب •

للتلبــــيس علــــى فــــي بلادنــــا الإســــلامية عاصــــرون مصــــطلح أطلقــــه العلمــــانيون الم
ـــة) و  ، المســـلمة الجمـــاهير يقصـــدون حيـــث يســـتعملون هـــذا المصـــطلح( المدني

لكـنهم يعلمـون رد فعـل الشـارع الإسـلامي الـذي لا يقبـل هـذه  ، الدولة العلمانية
ومـع ذلـك  ،الشـعوب  تتقبلـهالفكرة فأتوا بلفظ المدنية بـدلا عـن العلمانيـة حتـى 

 ، مشــاحة فــي الاصــطلاح مــا اتضــحت المقاصــد وبانــت الحقــائقفــنحن نقــول لا
ـــة  ـــة"فـــإن أرادوا بالدول ـــل  "المدني وإن  ،فـــنحن معهـــم ولا شـــك "العســـكرية"مقاب

الدولــة الحديثــة المتطــورة فإســلامنا كمــا هــو واضــح مــن  "المدنيــة"أرادوا بالدولــة 
نيــة يؤســس دولــة علــى أحــدت المســتويات فــي التطــور والعلميــة والتق بحثنــا هــذا

وإن أرادوا بالمدنية دولـة الشـورى والحقـوق والواجبـات  ،والحكمة ضالة المؤمن
ودولة المؤسسات التي ترفض الفردية والدكتاتورية فلا نختلـف معهـم فـي كـل مـا 

لكن إن أرادوها بمعنى العلمانية فنقول لهم دولتنا وهويتنا وديننا وشعوبنا  ،سبق 
فــنحن مســلمون  ،د لــه أن يعــم فــي بلادنــا الــذي يــرالــن تقبــل هــذا التوجــه الغربــي 

ريد للإسلام إن ينحسـر ي ذلك التوجه العلماني الذي يقروالإسلام دين شامل لا 
وينحصـــر فـــي بضـــع شـــعائر وينســـحب مـــن الحيـــاة فـــلا يحكمهـــا فـــي اقتصـــادها 

 وسائر شئونها. وسياستها وإعلامها
المرجعيـــــة  عنـــــدما ينـــــادي التيـــــار الإســـــلامي الإصـــــلاحي بالدولـــــة المدنيـــــة ذات •

يريـدون إشـاعة أن الدولـة الإسلامية فإنه بذلك يريد أن يقطع الطريق على الـذين 
فـنحن نقـول لهـم دولتنـا فـي الإسـلام  ،"ثيوقراطيـة" عندنا في الإسـلام دولـة دينيـة

وليســت عنــدنا باســم "الحــق الإلهــي"،  مدنيــة لا دينيــة فــلا يحكمهــا رجــال الــدين
 وإنمـا الدولـة فـي كـل مرافقهـا يقـوم عليهـا ،"قيـهولاية الفـ"في الإسلام ما يسمى بـ

ـــ ،وغيـــر مســـلمينمســـلمون مواطنـــون أكفـــاء  يراقبـــون االله تعـــالى  هكـــل فـــي مجال
يحاسـبون  ،يصـيبون ويخطئـون ،ويسـعون إلـى مصـالح الخلـق ويخضعون للقانون 

ن كـــل تلـــك الـــدعاوى مـــفـــلا خـــوف إذا  ومـــن ثـــم  ،مـــن النـــاس ومـــن رب النـــاس
 ولة في الإسلام دولة دينية أو غير ذلك.المغرضة التي تصور الد
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لهـم  لا يتجـزأ مـن نسـيج الـوطن الإسـلامي جـزءغير المسلمين في دولة الإسلام  •
كافــة المعتقــدات   فــالمجتمع الإســلامي يســع فــي رحابــه ،مــا لنــا وعلــيهم مــا علينــا

والأفكـــار مـــا دام الجميـــع يحتـــرم القـــانون العـــام والخصـــائص الأساســـية لـــذلك 
 المجتمع.

لام في جانب السياسة الشرعية وضـع المبـادئ العامـة والقواعـد الكليـة ولـم الإس •
والسياسـة شـرعية مـا دامـت ملتزمـة بتلـك  ، إلا مـا نـدر يتدخل في وضع تفاصيل

وعلـــى أهـــل الإســـلام الاجتهـــاد فـــي  ،الكليـــات والعمومـــات الإســـلامية الشـــرعية
 أن يظـنن ظـان فـلا ، التفاصيل بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسـد عـن المجتمـع

هـذا قصــور فــي الجانــب التشــريعي الإســلامي بــل هــو عــين الإعجــاز بحيــث تظــل 
مـع المرونـة التـي تجعـل  ،اكمة وضـابطة للحيـاة دون تضـييق أو تعسـيرالشريعة ح

المســـلمين يســـتفيدون مـــن كـــل جديـــد ويتطـــورون حســـب الزمـــان والمكـــان فـــلا 
 تتوقف الحياة الإسلامية ولا تجمد.

 وبعد: •
على دولة النبي صلى االله عليه وسـلم أطللنـا عليهـا مـن نافـذة علميـة لة وجيزة هذه إطلاف

رائقة هـي كتـاب التراتيـب الإداريـة " المسـمى بالحكومـة النبويـة" لصـاحبه الإمـام العلامـة 
وقفنا من خلالها على مدى كون تلك الدولة الأولى للإسـلام مثلـت  ،عبد الحي الكتاني

 ،ولـم تكــن دولـة متخلفـة كمــا يـزعم الـبعض ويتصــور ،يقيـةمعـاني المدنيـة والحضــارة الحق
كــذلك أن التــدين هــو أســاس المدنيــة ولا تعــارض بــين مفهــوم المدنيــة وبــين الصــبغة   نوبـا

رحــم االله الكتــاني علــى بيانــه وتقبــل  ،الإســلامية للدولــة فــي عقيــدتها ومنهاجهــا التشــريعي
النبــي وعلــى آلــه وصــحبه  االله هــذا العمــل خالصــا لوجهــه وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد

 والحمد الله رب العالمين. ،أجمعين
 لى عفو ربهإكتبه الفقير 

 .أحمد محمد زايد
 كلية الشريعة والدرسات الإسلامية  -جامعة قطر

Ahmad.zayed@qu.edu.qa 
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 الفهرس
 اسة لدراسته.والحاجة الم ،المقدمة: بيان أهمية موضوع البحث

 ويشتمل على بيان مفردات عنوان البحث التمهيد:
 وفيه مطلبان :

 المطلب الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث.
المطلــب الثــاني : التعريـــف بالكتــاني وكتابـــه نظــام الحكومــة النبويـــة المســمى بالتراتيـــب 

 الإدارية.
 خاتمة.عهد النبوة الالمبحث الأول: الدين والسياسة والمدنية في 

 المطلب الأول: الدين والدولة في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم
 المطلب الثاني: نفي البداوة وإثبات الحضارة والمدنية للدولة الإسلامية الأولى

 القرآن الكريم والسنة المطهرة أساس الحضارة والمدنية    
 :وجوابهاشبهة 

 ضارةحكم تعلم الهدي النبوي في إقامة المدنية والح
  عهد النبوة الخاتمة.المبحث الثاني : من معالم الحضارة والمدنية في 

 المطلب الأول :بيان إحصائي بأبرز الوظائف والأعمال والحرف والصناعات
 أولا: في الجانب العلمي

 الكتابة 
 أدوات الكتابة 

 الترجمة 
 الإحصاء 
 المحاسبة 

 ثانيا: الجانب الحرفي والمهني والصناعي 
 : جانب التخصص ثالثا

 رابعا : الجانب العسكري والجهادي 
 خامسا : اللهو والترويح 

 سادسا : الجانب الدستوري
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 خلاصة وتنبيهات
 الفهرس
 المراجع
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 المراجع:
 القرآن الكريم وكتب السنة المطهرة .

ــة فــي معرفــة الصــحابة  ،علــي بــن محمــد الجــزري،لابــن الأثير .1 علــي  :قيــقتح ،أســد الغاب
 -هـــــ 1415،دار الكتــــب العلميــــة ،1ط :بــــيروت ،(عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود،محمــــد معــــوض 

 .)م  1994
 .  )دار العلم للملايين  ،11ط  :بيروت ،( الأعلام ،خير الدين، الزركلي .2
علـى مـا   تخـريج الـدلالات السـمعية ،لأبي الحسن علي بـن محمـد المعـروف بـالخزاعي ،التلمساني .3

ول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم مـــــن الحـــــرف والصـــــنائع والعمـــــالات كـــــان فـــــي عهـــــد رســـــ
 .)م1995 ،مجاللس الأعلى للشئون الإسلامية :،(القاهرةالشرعية

المدنيـــــة دراســـــة لســـــيرة المصـــــطلح ودلالـــــة  –الثقافـــــة  -الحضـــــارة  ،نصـــــر محمـــــد، عـــــارف .4
ة الوطنيـــــــة المكتبـــــــ ،ط المعهـــــــد العـــــــالمي للفكـــــــر الإســـــــلامي ،2ط  :،( أمريكا،فرجينيـــــــاالمفهـــــــوم

 .)م1994،
 د .ط، د.ت). ،دار التراث :بيروت،(خاتم النبيين، محمد ،أبو زهرة .5
 . ،د.ط، د.ت)ط دار الوفاء ،المنصورة :( القاهرة   ،دراسة في السيرة  ،عماد الدين ،خليل .6
 ،طـه عبـد الـرؤوف سـعد  :بعنايـة، الـروض الأنـف ،عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن أحمـد ،لسـهيليا .7

   ).م 1978-هـ 1398،المعرفة دار ط نان لب :بيروت(
  فـي فنـون المغـازي والشـمائل والسـير الأثـر ،عيـونمحمد بن عبد االله بـن يحـي  ،ابن سيد الناس .8

 .  )م2011 ،ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ،(القاهرة:محمود الشرقاوي  قيق:تح
الكتــب العلميــة دار  ،1ط  ،(بــيروت:كشــاف اصــطلاحات الفنــون ،محمــد بــن علــي ،التهــانوي .9

 .م)1998 -هـ 1418
ط   ،(بيروت:محمــــد المصــــري ،تحقيــــق / عــــدنان درويــــش ، الكليــــات ،لأبي البقــــاء ،الكفــــوي .10

 ).م1998-هـ 1419 ،مؤسسة الرسالة
 . ،د.ط، د.ت)دار صادر  : طبيروت، (لسان العربالمصري : ابن منظور،  .11
 ، لــــم السياســـــةمبــــاديء فــــي ع ،محمــــد ، لحلــــوة، اعثمــــان ،الــــرواف ،نظــــام  ،بركــــات .12

 .  )م1989 ،دار الكرمل، 2 :طالرياض(
  ،مجموعـــة الوثــــائق السياســـية للعهـــد النبــــوي والخلافـــة الراشــــدة، محمـــد ،حميـــد االله .13

 ).م1987 -هـ 1407 ،دار النفائس ،6ط  ،لبنان :بيروت (
 مجمع اللغة العربية . – المعجم الوسيط .14
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 ،دار ابـن خلـدون ،سـكندريةالا ،(خلـدون مقدمـة ابـنعبد الرحمن بن محمد ،  ،خلدون .15
 .د.ط،د.ت)

، نظــام الحكومــة النبويــة المسمســى بالتراتيــب الإداريــة ،محمــد عبــد الحــي ،الكتــاني  .16
 .،د.ط، د.ت)ط شركة الأرقم بن أبي الأرقم  :بيروتتحقيق: عبداالله الخالدي، (


